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حدارالمعارف: 


إن الذين عبرا بإنفاء هذه السلسلة 
ونشرها » لم يفكروا إلا فى شىء 
واحد » هو نشر الثقافة من حيث هی 
ثقافة . لا يريدون إلا أن يقرا أبناء 
الشعوب العریة . وأن يتفعوا » وأن 
تدعوهم هذه القراءة إلى الاسعزادة 
من الثقافة ء والطموح إلى حياة عقلبة 
أرقى وأخصب من اخياة العقلية التى 
تياها ۔ 

عله جسن 


الاشر : هار العارف -- ٩۱۱۹‏ كورليش الیل - القاهرة ج .م .ع . 


الاهصتمار 


إلى روح أبى حسين مسژنس 
أول من علمنى وحینی 
فى لغة القران وإلى أمى التى 
كان فا فضل كبير فیما وصل 


اليه آبی رہ الله . 


قبل أن تقراً 


عندما رحل الدکتور حسين مونس خسرت 
مصر استاذا وأديبا ومسؤرحا كبيسرا ليس من 
السهل نسيانه .. ولا تعويضه . وانطفأت 
فى مجلة د أكتوبر »> صفحات مطيئة كانت 
تشع من روحه وأفكاره روحا مهمة لقرائه فى 
العام العربى كله . 

ولكى كنت أشعر أنه ذهب .. ولكن قطعة 
مه مازالت باقية .. نفحة من روحہ .. سمة 
من رحيقه . ورقة فی زهرته اللضرة . کت 
أشعر أن ايه الدكتورة منی هی جزء لا يعجزاً 
منه .. وتستطیع أن تملا جزءا من الفراغ ‏ .. 
وتعزف جاب من اللحن العظيم .. 

ولذلك طلبت إليها أن تخرج من حالة اطزن 
على رحيل الأب والأستاذ .. لتدخل فى حالة 
توحد معه .. لتكون هی هو .. وتمتعنا يبعض 
ثمرات فكره البی نرى فيها امتداذًا لہ . وقلت 


ها : لتكن اليداية عن قصة حسين مؤنس فاته .. 
وهی قصة غیة مليئة با مشاعر والعمل والفكر . 
فيها جالب الفكر .. وجانب الانسان .. الزوج 
والأب . وقلت فا : قولی تا كيف كان يعيش 
فى یه . لعرف الجاتب الاخر من شخصيته 
الذی لا بعرفه غيرك ‏ 

ولم تخيب الدکتورة نی رجائی .. وجاءعت 
هذه الصفحات التى أرى فیها عملا من اجمل 
الأعمال الأدبیة والانسانية معا .. جاءت بقلم 
أستاذة للأدب الانجليزى دارسة .. ويكفى أنها 
تتلمذت فى بيت حسين موس .. وسآترك لك 
سطورها کم يفسك يا عزیزی القارئ . 


اهنك 


se 4‏ نہ 

باسم الله أعدئ + وضوله أستعين » وله الفضل والئة سبحاله . 
إذا تساءلنا من هو حسين موس سنجد أن الجواب سیأتی فى 
جزیبن فأوهما الدکتور حسین موس الشخصية العامة وهو أستاذ 
التاريخ الاسلامی بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وكذلك الكاتب 
الصحفى المعروف ؛ ثم هناك ایشا حسین مؤنس الزوج والاب 
والصديق والانسان وهو الوجه الف لا پعرفه لا المقربون منه . 
ہالدسبةۃ للشخصية العامة فلتقرا ما یی فى « الموسوعة القومية 
للشخصيات الصرية الیارزة » (۹۸۵) الصادرة عن ا حیعة العامة 

للاستعلامات فى ص ۱۲۱ : 
« حسين مؤلس محمود ( حسین موتس ) ولد فى ۲۸ أغسطس 
۱ عافظة السويس » حصل على لیسانی اداب ( تاریخ ) 
من جامعة القاهرة ر هراد الأول ¬ 1974 ) ع ماجسعیر )٦۹۳۷(‏ 
دبلوم دراسات العصور الوسعلی من جامعة باریس (۱۹۳۸) »> 
دیلوم الدراسات التاريخية من مدرسة الدراسات العلیا بجامعة 
باریس (۱۹۳۹) » دکتوراه الاداب من جامعة زیورخ )۹٤۳(‏ . 
عمل مدرسًا فى معهد الأبحاث الخارجية بجامعة زيررخ ۱۹١۳(‏ 
- هوولح وعضو هيفة ال#ريس بكلية الآداب جامسة القاهرة 


۹ 


To: wmww,al-mostafa.com 


وتدرج فى سك الوظائف الجامعية حعی عين أستاذًا فى التاریخ 
الاسلامی بالكلية (۱۹۰4) ء عين مديرًا عامًا للثقافة بوزارة التربية 
والتعليم إلى جانب عمله بالجامعة 0989/١988(‏ > ثم 
مديرا لمعهد الدراسات الاسلامیة فى مدريد )۱۹٦۹/۱۹۰۹(‏ > 
ثم اُستاذا ورئيس قسم التاريخ بجامعة الکویت (۰6۱۹۷۷/۱۹۹4 
ثم رئيسا لتحرير مجلة الحلال وروآیات املال وكاب افلال 
(۱۹۸۰/۸۹۷۷) ء ثم أسعاذا غير متفرغ بأداب القاهرة وأستاذا 
زائرا فى جامعات بيل ( بالولايات ؛لتحدة الأمريكية ) والرباط 
( المغرب ) ولندن » وكمبريدج » ودرهام » وسانت اندرو » 
وإدنبرة » وهامبورج ٤‏ ويون » وتوبتجين ۰ وعضو المجلس الأعلى 
لفنون والآداب > وعین عضو مجمع اللغة العريية بالقاهرة ع 
وعضو المجالس القومية الشخصصة ؛ وعين عضوا بالجلس الأعلى 
للثقافة . أنشأ مشروع الألف كتاب وعين بالجلس والمجلس الأعلى 
لرعاية الأداب والشعبة القومية لليونسكو . له العديد من الکتب 
المؤلفة والمترجمة العنمية منها : المشرق الاسلامی فی العصر الحديث 
ر القامرة ۹۳۸ رحلة الأندلس ر القاهرة 41954 2 بن 
بطوطة ورحلاته ( القاهرة ۱۹۸۰ + معام تاريخ المغرب والأندلس 
(۱۹۸۰) عام المساجد ( الکویت ۸۹۸۱ . ومن مولفانه المترجمة 
فى الأدب قصة الأندلس ء كتب وكتاب ( جزوان ۵95۹ ۰ 
إدارة عموم الزير ( مجموعة قصصية ۱۹۷۰) ہُو عوف ( أربع 
روايات ) (۱۹۷۰) . 
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دفعہ حبه للأدب إلى العمل فى الصحافة الأدبية » فشر مقالات 
عربية فی صحف البلاغ والأھرام والأخبار ومجلات الاثنين 
والمصور والحلال ومجلة أكتوبر » ونتيجة لذلك كسب حبرة طويلة 
فی العمل الصحفى وكتابة المقالات والقصة القصيرة والطويلة . 
حصل على نيشان الجمهورية من الطبقة الثالقة ء ونیشان الفرنسر 
العالم من إسبانيا » وأوسمة أخرى عديدة » کا حصل على جائرة 
الدولة العقديرية من مصمر (۱۹۸۲) » . 

أما بالنسبة للوجه الآخر للدكتور حسین موّنس ۰ وهو الزوج 
والأب والصديق ولانسان » فهذا ما يحتويه هذا الكعاب الذی 
ميته م فی پیت حسین مؤنس کو 5 

أذكر أنتى فی نچ حديث عن هذا الکتاب مع الأسعاذ رجب 
البنا -- رئيس تحرير مجلة آکتوبر -- وكان دل فى يوم الثلاثاء 
۳ يوليو ۱۹۹٦‏ تكلمنا عن بعض مقالات عنه قد يزيد عددها 
لتصبح كتا » وقد تتوقف عند كونها بضعة مقالات فقط . كان 
ا موضوع جديدا بالنسبة بل وكان يشعرنى بقايل من الخوف من 

أوهما : نى قد أضطر فى هذه الکتابات إلى التعرض لبعض 
القریین إليئا وكثير من الناس يحبون الاحتفاظ بمخصوصياتهم 
لاتقسهم . _ ۳ 

أما الشیء الآخر الذی کان یخیفنی » فهو اتي ريما لا أعطى 
حسین مونس الانسان حقه كاملا » فکل انسان أيا كانت مكالته 
أكبر وأثرى من کی شیء يكنب عنه لاسيما ون ایی كانت له 


۹ 


علاقات وثيقة بكثير من الئاس الذين اردت أن يتعرفوا على مدى 
صدق ما أكتيه عنه بخصوص تلك العلاقات . وسريعًا ما اخعفت 
هذه الخاوف ولا أستطيع أن انکر أن الفضل فى ذلك برجع إل 
الأسعاذ E‏ ضوع ء وکانه 
کان موجوڈا عنعظرًا أن يفرغ مكعوبًا على ورق > ول أدر بذلك 
إلا عندما بداته . 

وقبل أن کنب فى الموضوع فكرت كيرا كيف أتناوله » 
وكيف أنظم أحداث حياة طويلة وثرية مثل ماکانت حياة ی + 
وپالذات آنی کشت أفكر فيما كان یتدفق علمن أحداث وكلام 
وصور لا أعرف كيف أتناوها وأصوغها حتى نصبح واضحة مام 
الفارئ » وحتى يصبح من السهل تيمها زارف عل لم 
خلاها . ورويدًا رویڈا بدأت تسخذ هذه الأفكار والصور والحكايات 
نظاما معا وهو النظام التى ظهرت به فى مجلة أكتوير » إذ 
تبعت طريقة تیار الوعی + آی ترکت ذاکرتی تعمل بحيث أن 
كل حكاية أو صورة أو رای پستدعی من تلقاء نفسه الحكاية أو 
الصورة أو الفكرة التى تتبعها 

وقد يلاحظ القارئئ أن کل ما حدثت ت عه ظهر على شكل 
تسلسل فکری واحد مستمر يربط ما بین اول مشهد في الذ کرات 
إلى آعر مشهد فیها . وحرصت فی ذلك على أن تظهر کل حكاية 
وفكرة وصورة لناحية من نواحی ی التى لا يعرفها الناس عموما 
الا المقريين منه . 

وأعترف نی تعبت فی كتابة هله الذکرات ‏ لأن آشیاء كثيرة 


۱۲ 


فى حياة الائسان تمر عليها الأحداث بحيث نكاد تصبح مسية 
تماما » ويتطلب إحياوها تركيرًا شدیڈا وستمرا حتی تسترجم 
مضبوطة بدون إضافات أو زحرفة حيالية . انی فى بضع هرات 
لجأت إلى الدكتور سود على مکی - وهر صدیق قدي للاٴسرۃ 
مد الله فى عمره وأعطاه الصحة - کی أتأكد من ب يعض التواريخ . 
ٹم لجأت مرارًا لأمى حنى أتأكد من يعض تفاصيل حياة ی التی 
م أدركها ا قى حینها لصغر سنى وقتها . وتحاشيت بقدر الإمكان 
ذكر امام بعض الشخصيات وان كانت المواقف والأأحداث توضح 
یی یل ۱ 
ٹم اضفت فى آخر للذکرات لموذجا من حط ابى وقائمة 
ببلوغرافية بجميع مولفات ی التى ذكرتها فى هذا الكتاب وهی 
بطبيعة ا حال ليست مولفاته كلها 
وارجو أن يكون الله تعالى وفقتی فى إظهار صورة حسين 
موس الانسان والأب والزوج ولصدیق کا ییفی ‏ .. 
واا أتقدم بااشکر لأسرة دار العارف ولکل من ساهم فى 
إخراج هذا الکتاب . 
القاهرة فى ۱۲ يناير ۱۹۹۷ 
. سی حسین مونس 
أساة ساعد بقسم اللغة الالجايزية 
کایة الأداب -- جامعة القاهرة 


۱۳ 


5 جیگ 
و : 
ور حسین مؤنس مع زوجته | 


یسریة 


بیت سین موس 


- أين تخلة للوز ؟ 

- آی موز ؟ وأی نخلة ؟ 

- النخاة التى قلت لى : إنها آمام شباك غرفة اللوم وثه من 
الممكن إن آمد یدی وأقطف موزة . 

كان هذا أول ما قائته « العروس الأجنبية » التی جاء بها حسین 
مؤنس رأسا من آوریا . إنه أمضى هتاك سنوات كثيرة بحضر 
رسالته للدكتوراه ما بین فرئسا وسویسرا ول يتعرف على عروسه 
إلا فى آخر سنة قیل رجوعه إلى مصر . تعزف عليها فى إحدی 
محاضرات الموسيقى الكلاسيكية فى جامعة زيوريخ بسويسرا حيث 
کان - فى أوقات فراغه -- محضر حاضرات الموسيقى التی ظل 
يحبها إلى آشتر آيامه . وكانت هی فى السنة الأولى بالجامعة تدرس 
نلوسیقی الأوربية وكانت أتمت الدراسة بالكتسرفوتوار وتجيد 
العرف على العى البيانو وال کوردیون . كانت جميلة جدا وصغيرة 

من أسرة سويسرية عافظۃ ؛ وكانت تبدو أصغر من سنها . أنا هو 

22 يكبرها بأكثر من عشر سنوات ؛ وکان يبدو أكبر من سنه 5 

رآها وتعرف عليها وأكد لا بعد ذلك أنه آحبها من رل خظة . 
واستمر يحضر هذه ا حاضرات الاضافیة . وكان ذلك فرصة کی 
يزداد التعارف بيتهما . 
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وحدث أن ميعاد عودته أصر قد قرب فقرر أن يتزوجها .. طلب 
مقابئة أهلها إذ عرف أنها موافقة مبدئیا . وعندما قايل أهلها صدم بنوع 
من الرفض .. فكيف تتروج ابنتهم السويسرية من وجل مصرى ؟ إن 
ما يفرق بين سويسرا ومصر ليس فقط مسافة البعد » بل هتاك مسافة 
ثقافية وفكرية وتاريخية » ثم هناك أيضًا فارق السن بیتھما . وقد یکون 

من الهم أن نضيف أننا عندما نذكر كلمة العنصرية نتذکر على الغور 
الفرق بين الشرق والغرب » وننسی عادة أن هناك عدصرية بداعل أوريا 
نفسها . وفيما يخص تقييم البلاد الأوربية فیما بين يعضها والبعض ۰ 
نجد أن السويسريين یژمنون بأنهم أحسن شعوب القارة الأوربية » 
لذلك عیدما تقدم هذا الرجل المصرى طالبا ابتھم كانت دهشعهم 
كبيرة ؛ وخوفهم أكبر | 

ویعد بضع مقابلات وبعد کلام كثير آعجبوا بشخصيته وكلامه » 
ولکٹھم ظلوا خائفین على إبعهم ومصيرها مع الرجل الصری . 
فاتفقوا على أن برجم إلى مصر بدون أن 2020 ثم یمود 
بعد إتمام سنة حتى يتأكد الجميع أن الموضوع ذو جدية حفيقية » 
وحتى يبدا هو عمله فى جامعة القاهرة ويشعر بنوع من الاستقرار . 
فمکشت هی فى سویسرا وعاد هو إلى مصر ۔ 


عم م 


۹ 


ومضت سنة كنا یتراسلان خخلاها . ثم وفى هو بوعده وعاد 
إلى سويسرا ء ووفی أهلها هدورهم بوعدهم . فتروجا . وأحذت 
ھی الجنسية الصرية . وتعذكر جيدًا أنها - عندما قدمت للسلطات 
السويسرية الأوراق التی تثبت تخییر جنسيتها سک یصدقوا ما حدث 
وسألوها إن كانت مدركة لا تفعله > فقالت نعم . وقالوا هل 
تتركين فعلا جسيتك السويسرية ؟ وهل تعلمین فعلا أين أنت 
ذاهبة ؟ قالت نعم ٠‏ وم يكن فی تقديرها إلا ها تريد أن تمضی 
باقى حياتها مع هذا الرجل انما کان . 
وغادرا زيوريخ. بالقطار حتى مرسيليا » ومن هناك اُخذا الباخرة 
حتى بورسعيد » ثم استفلا القطار إلى القاهرة . وفى القاهرة ذهبا 
إلى منرل فى شارع الأحشيد بجزيرة الروضة حیث أنشا ما بيت 
حسين مؤنس . وكان ذلك منذ أكثر من أربعين عام . 
وعندما وصلا إلى البیت إذا به ميا بالأقارب » حضروا لیرحبوا 
بهما . وکان ذلك فى ساعة متأحرة من الليل والعروس متعية 
جا » فالسفر کان طویلا وإجراءات الجمارك فلعقدة أدت إلى 
أن يتأخر وصوفما إلى المنزل ساعات طوالا : وفهست العروس 
بعد ذلك بوقت طويل أنهم قدموا ليرحبوا بهما غير أن هذا لم 
يكن السبب الوحيد ؛ تما کانوا أيضا بتظرون اغدایا .. وم تكن 
تعرف فى هذا الوقت أنه كان من العادة - بل من الواجب -- 
أن يجىء القادم من السفر بهدية لكل قريب . وهى لم تأت بشىء 
۷ 


لأنها لم تكن تعلم هذا التقليد . أما أبى فكان قد تسى موضوع 
دايا تماما . وكانت هذه هی عادته التى لازمته طوال حياته : 
حتی تحن آنایه كنا نعلم صفة النسيان يسيب اشتغال فکره شیاه 
أهم من مر افدایا » فکنا نسجل لہ کت فى عدد من الأوراق 
ما نحن بحاجة إليه حتى نذكره ہما نريف حعی يحضره لنا . ومع 
ذلك كيرا ما کان سی ما و عاتن ا إل كل نه 
يمكن أن یٹ يشعرى حيث نقيم » بغير أن يفطن إلى أن هدية القادم 

رن السفر ها طعمها الخاص . ۾ يكن سلوكه هذا عن تقتير أو 
ادیکٹار لما نطلب ء فالحقیقة أننا إذا کلفناه بإحضار دوله, لازم 
لأحد ہُو كتاب مهم ء فإنه لا ينسى ذلك تا . ما ما جرت به 
العادة من احضار تذ کارات فإنه لم يكن يرى فی ذلك شا مهما 
لا غنى عنه . 


ہس دا 


وکانت آمی تتحدث الألمائية وتجيد الفرئسية .. ولكنها لم تعرف 
كلمة عربية واحدة .. وكان يعيش معهما فى نفس البیت جدتی 
- وهی لا تتكلم إلا العربية - ثم عمتای وكانت إحداها تدرس 
بكلية الاداپ والأخری لم صل على شهادة الثائوية بعد . وأدى 
تعايش أمى داحل هذا ا حیط المصرى مع أقراد عائلة ی إلى أن 
تععلم اللغة العربية . وھکذا حدث غعلمتھا وأصبحت تجيد الكلام 


۱۸ 


بها فیما بعد . وبقيت النغة العربية هی اللغة الوحيدة السائدة فی 
هذا ابیت سواہ أكنا مقیمین فى مصر أو فى سفر خارج البلاد . 
وأضفى توحد اللغة هذا على البيت لبيت مة مميزة . وكيا ما كانت 
ایی على مرور الزمن تلتقى بأناس مصريين بعاولون التحدث إليها 
بلغة أجنبية ظا مهم أن ذلك سیجعل اخوار أسهل بالنسبة ها ؛ 
إلا أنها كانت ترد دائما بالعربية حى تبت غم ء أنها تجیدها 
وھا أصبحت لغتها الجاریة ۔ 


ومن طرائف السنة الأونى فلوراج - على سییل الال - أن أمى 
كانت تخشى أكل اللحوم إذ قيل لا فى سويسرا هم فى مصر 
يأكلون الفعران فعندما كانت ترى فی طيقها قطعًا من اللحم تتصور 
ها ُجزاہ من فران فلا تستطيع أن تأکلها . غير آنها أدركت 
بعد فترة قصيرة خطاً ذلك التصور واعتادت کل ما يقدم إليها 
مطمعنة إليه . 

كانت هناك سيدات من أقارب العائلة يلاحظن أنها نحيفة ویعتبرن 
ذلك میا في الرأة ولا يدركن أن تلك البحافة نعد من مات 
الجمال فى آوربا . فكن ينصحتها بالاستكثار من أكل ما يساعدها 
على زيادة الوزن مثل سد الحنيك . وقى إحدى المناسبات نصحتها 
إحدى السيدات پان تضع على × الکومودینو » إلى جالب سريرها 
« بطاطة » وکیا من الین ؛ وأن تأكل وتشرب منهما » كلما 
اسيقظت أثداء اللیل ٠‏ وأرشدتها سيدة أخرى إلى أن تصل كثيرا 


۱۹ 


حتى يستجيب ها اللہ سبحاله وتعالى حتى يزيد جسمها امتلاء . 
ولم تقسع أمى بهذه النصائح فكانت تستمع إليها وتقول « حاضر 
يا طنط » وظلت على حاها رشيقة طوال عمرها ء فکانت قد 
نشأت وتربت على فكرة أن الرشاقة هی ُساس الصحة ء ثم إنها 
سمة من مات الجمال فى اث . أما الأقارب المصريات فكن 
يرين الجمال فى السمنة البى كانت أيضا بالسبة هن دالة على 
الانتماء إلى طبقة اجتماعية مرفهة أما النحافة فإنها كانت دلیلا على 
الجوع والفقر . 

ثم طرأت فی البيت فكرة إسلام أمى ؛ وأبدت هی موافقتھا 
على ذلك » ولكنها لم تكن تتكلم اللغة العربية إلا قليلا . كانت 
تلهم بعض الکلام ولکنها لا تستطیع تركيب جمل كاملة 
فحفظها بی الشهادة . ثم جاء اليوم الذى كانت ستشهر فيه 
إسلامها . وكات من المقرر أن يتم ذلك فى الأزهر الشریف + 
فذهب كل من من ٢ی‏ وامی وجدتى وشاهدان فى الیعاد احدد » 
BS‏ من الشهادة بينها وين نفسها حتى لا تخطیٌ 
فيها . ووصلوا إلى المكان المحدد وید شيخ أزهرى يتكلم باللغة 
العربية الفصحى . وبطبيعة ا حال لم تفهم آمی كلمة واحدة ما قال » 
وکان کل هها - حسب کلامها - فی تذكر الشهادة فى الوقت 
الذی كان عليها أت تدلى فيه بتلك العبارة . وجاءت اللحظة المهمة 
ولکن أي م عل بها إذ أنها لم تضهم كلمة ولحدة ها قله هذا 
الشیخ الأزهرى فلاحظت أن أبى يشير إليها بهدوء فانطلقت 


۷۰ 


بالشهادة وبهذا تم إسلامها . وعندما سألتها بعد ذلك يسنوات : 
ما الذى جلك تسلین فى هلا الوقت اکر من الزواج ؟ 
فقالت : إثنى كنت ام فى بوم ما فنا زنب ایب واس 
هالنسية تجمیع الأديات والفارق الوحید بین بين الأديان ؛+ عموما هی 
طريقة العبادة » فجميع الأديان جيدة مادام الانسان نفسه جیدا 
وموّمنا 

وفكرة أن دين الانسان مسألة شخصية ترجع لکل فرد على 
حدة كانت من مات بيتنا » فالدين لم يكن دا من موضوعات 
مناقشاتنا . فقد عرفا ناسا كثيرين ولم يخطر بيالنا بدا أن نساخم 
إلى أى دين یتمون . فتحن عشنا فى إسيانيا أكثر من عشر 
سنوات » وكان معظم اُصدقائنا ومعارضا من الاسيان » وكان کل 
ما يهمنا هو الشخص فاته » آما ديته أو سالته الاجتماعیة أو الالية 
أو ميوله السياسية » فهذه كلها كانت أشياء لا تحتل مكانا من 
تفکیرنا أو اعتمامتا . 

وجاء ول رمضان تقضیه أمى فى البيت فى مصر ‏ وکانت 
الأسرة كلها تؤدى هذا الفرض » وكذلك صامت أمى . ولکنها 
كانت كلما شعرت بجوع حاد دحلت إل غرفتها وأكلت قطعة 

من الشيكولاته » غلم تكن تعلم آن ذلك یخالف تعالیم الاسلام . 

وان لديهم فی البيت خادمة صغيرة السن لاحظت أن « الست 
الصغيرة » كثيرًا ما تدحل غرفتها خلال النهار بدون مبرر واضح . 


۲٢ 


قذهبت افتاة ونظرت من ثقب اباب واكتشفت ما يحدث . 
فذهیت إلى « الست الكبيرة » - وهی جدتى - وقالت شا 
ما حدث » وعولجت الأمور بهدوه إذ آنهموا آمی جمیم متطلبات 
شهر رمضات الكريم . 


o a 


کان ایی طوال عمره رجلا مشغولا بعمله ء لأن مسئولیاته كانت 
دائما كثيرة . وكات ذلك هو وضعه فى الستة الأول من زواجه فلم 
يكونوا يروته فى البیت إلا وقت الغداء ثم فى الساء . وكان قد تعود مغ 
ذلك اين أن يفرع نقسه تماما یوما واحدًا فى الأسيوع ء وهو فى 
العادة بعد طهر يوم الخميس > فکان فى هذا اليوم یخرج مع العاقلة 
وغالبا ما يذهبوت إلى السینما فى وسط البلد ثم یعاولون الشاى 
وا حلویات فى أحد الاماکن العامة ثم يعودون للبيت . وحسب 
ما معت بعد ذلك كانت هذه عادة متبعة فى كثير من البيوت المصرية . 
الهم فى هذا الأمر أن یی استمر يهذه العادة حتى بعد سفرہ من مصر إلى 
الخارج . ففى إسبانيا كان الیوم الذی يقضيه مع أمى خارج البيت هو 
يوم السبت + ول بقل أى ميعاد أو ارتباط فى هذا اليوم یا فكات یری 
أن هذا اليوم من حق آبی عليه ويحب أن يخرج فيه معها . أما ماعدا هذا 
اليوم فكان دائما مشغولا بالقراءة أو الكتابة أو الحدیث مع أحد فى أمور 
العمل ء فهو لم يعتبر هذا العمل واجبا فحسب » بل کان یجد فيه متعة 


۳۲ 


ومرت سنة كاملة على الزواج ول تحمل أي > وفی الحقیقة 
تھی الم تفکر ف فى هذا الموضوع إذ أنه کان سيأتى فى يوم من 
۳ بطبيعة 7 . غبداً بعض أقارب العائثة يتحدثون معها فى 
هذا الوضوع ویقولون ها« يجب أن تشدی حيلك وتخلفی حتى 
لا يتركك زوجك » . فكان هذا طبعا كلاما غریا عليها تماما 
ول تفهمه بمنطقها الأوربى . وحدث نها حملت بعد ذلك وأنجبت 
وعند تسميتها قالت أمى إن ما يهمها فى أمر تسمية ابتھا هو أن 
یختاروا لا اما يعجبها تعرف أن تنطقه . نبعد کلام كثير استقر 
الاسم على « مبى » . وكان بيت أبى قد التقل خلال هذه الفترة 
من شارع | لا حشید بالروضه إلى ميدان الروضة إذ كانوا فى حاجة 
إل شقة أوسع تمكن کی من أن يكون له فيها غرفة مکعب . 
واتقل بيت ی من مكان إلى مكان حر عدة مرات إذ نقل 
إلى العاصمة الاسبانية - مدريد - حیث عمل مدير لمعهد, الدراسات 
الاسلامية منذ منتصف الخمسيتيات إلى آواعر الستینیات e‏ 
اتقل البیت مرة أخرى من ُسہانیا إلى الكويت حیث عمل أستادًا 
للتاريخ الاسلامی فی جامعة الكوبت إلى متصف السبعینیات . 
ثم اتعقل البيت مرة أخرى إلى القاهرة » وعمل بعد عودته إلى 
مصر رئیسا لتحرير مجلة اطلال ورواية افلال وكتاب افلال ؛ 
ثم شعت مجلة آکتوبر حیث انضم لأسرتها منذ ۱۹۸۰ء وکان 
يعمل فى نفس الوقت أستاذا غير متفرغ فى قسم التاریخ بكلية 
الآداب یجامعة القامرة حتی وفاته فی ۱۷ مارس ۱۹۹۲ , 


۳۳ 


والسمة أو السمات ١‏ الى أعطت بيه دائما وحن هی اجتماع 
أفراد العائلة ی هو وأمى وأنا واخ صفوان رمه الله س ثم الطایع 
الصرى فى عاداته بالاضافة إلى لغة الخوار الى كانتت دائما اللغة 
العربية ثم كانت هتاك دائما لمسة لا أعرف كيف أُصفها .. تضفيها 
امي على البیت . 


انه 


وعندما سألت نی بعد سنين طویلة هل كانت سعيدة خلال 
سنة زواجها الأولى . أجابت بأنها كانت عموما سنة جميلة علیفة 
ہما هو جديد عليها » وأنها مرت بخير وفى سلام + لأنها كانت 
دائما ترضى بکل شیء قنادرًا | ما نج أو ترفض شيعا فام ما كان 
يدور یاھا هو أن يجح زواجها ؛ ون تستمر مع الرجل الذى 
احبته لم لها کانت تری وتشعر أن وجودها أصبح مهما بالنسبة 
له » وه كان يقوم بکل ما يمكن أن يرضيها ويريجها ؛ وكان 
ی فى الحقيقة يظهر ها اهتمامه بها دائما » وكان - على سبيل 
الثال - عندما یدخل ای مكان توجد فيه آمی کان يسلم عليها 
قبل أن يسلم على الغرباء . وکٹیر! ما كان يقول خلال حیالہ : 
إنه لو کان وصل إلى شىء فى عمله فبعض الفضل فى ذلك برجع 
إلى آئی » غمن أجلها حاول دائما أن برقع من شان تفه حتى 
لا تشعر هی بدا بأنها نادمة على ترك بلدها سويسرا » أما باقی 
الفضل فيرجع إلى حبه لصر . 

4 


وكان اہی يمل بالسبة لأمى المقام الأول فى حياتها وبعد أبى 
كنا اتی نحن أولادها »> فکانت تهتم براحته وملايسه ومواعيده 
إوتذكره ہما قد ينساه - ويطبيعة الخال - ساعده ذلك كثيرًا فى 
أن يتقدم فى قراءاته وكتاياته » إذ كات يرى لديه زوجة یلق 7 
وین ها وید علمها وس کھا ھی اتی تمع یا جوا 

من الطمائينة والاستقرار » وكان دائما يشكرها على ذلك ولا يتقيله 
ل أنه أمر واقع . وأنا هنا لا اصطنع علاقة رومائسية بين ی 
وای » بل إنبى أتحدث عن وقائع شاهدتها وشاهدها كل من 
تعرف عليهما وعاملهما . 

وقد یسال البعض ألم تكن تقع خلافات فى مثل هذه الريجة ؟ 
والرد هو أنه طبعا كانت تقع خلافات » ولکنها أشياء عابرة 
لا توقف استمرار العلاقة . فعلى سبيل المثال لم یتذکر 0 عرة 
واحدة فى حياته' يوم عيد ميلاد ای ولا يوم زواجھما . كانت 
FL‏ حا فا ول شاو ھت 
الغضب کات عارضا لا یدوم » إذ أنه دائما كان يعتذر لها عن 
ذلك السهو . 

وكانت هناك علافات بالسبة لانفقات . فكانت أمى لا تبخل 
بای شیء يريد من جمال بیتها + وكان هو دائما بری آنها تبالغ 
فى ذلك . وأعتقد أنه بمرور الزمن اقتم بأنها على حق ؛ فاصیح 
يفرح عننما کان براها مهتمة بالمكان ومظهره . 

وكانت شا خلافات ایشا بسیب إغاق أمى على ملابسها 


۲٢ 


بشکل كان یراہ هو مبالغا فيه . ولکٹھا كانت طول عمرها تهتم 
بمظهرها كثيرًا وتحب اللابس الجميلة اقادئة وتحب أن يجاملها 
الاس على مظهرها . ولست أذكر اتی مرة فى حیاتی ریت أمى 
وهى ترتدى ملسا لا يعميز بالأناقة » أو كان شعرها غير مُترح : 
لم يحدث هذا بدا فی ای وقت من النهار . 
ثم إن لی عندما كنت أسأله عن أحم صفة يفضلها فى الگا ء 

نک" يجيب « أن تكون جميلة » فيجب على الرجل أن يرى 
أمامه شيعًا يعجبه . وبعد الجمال يأنى ا نان + فيجب أن تكرت 
امرأة كاملة الأناقة ولاو فى مظهرها وفى كيانها » . وعندما 
كنت أسأله عن جمال روح اكرأة کان ينظر إلى ويتسم ویقول : 
« له من الصعب أن توجد روح جميلة فى امرأة عندما تشعر 
وتعرفه أن مظهرها غير مقبول » . 

وعندما كان التقاش يثور فى السائل المالية كانت تقول له : 
د شرف » أنت لذقك فى قراءاتك وكتاباتك آما اتا فلذتی فى 
بیتی وملابسی » . وهذه كانتت حقيقة فلم يكن لأمى مجموعة 
صديقات ترورهن ویزرنها » ول تكن تتغيب عن البيت إلا لأمر 
مهم » فحياتها كلها كالت مكرسة لزوجها ارلا د ثم الأولادها 
وبيتها » ومن المؤكد أن ذلك كان یریحہ كثيرا . وقد هلا 
الوضع طوال زواجهما سواہ كنا فى مصر أو فى أسيانيا أو فى 
الكويت وهی البلدان الثلاثة التى قضينا فيها معظم سنوات حياتنا . 

وهناك مصدر خلافات آخحر .. ريما كان الطعام .. فقد کان 


۳۹ 


هو يحب الطعام المصرى » وكانت هي تحب الأطباق الأورربية : 
فهى لا تأكل البامية ولا القلقاس ولا الحمام ر كيف يأكل إنسان 
الحمام ؟ كان شيعا لا تفهمه ) . وبعض الأكولات المصرية الأخرى » 
ومع ذلك نقد تأكل بعض هذه الألوان لكى ترضيه . فاتققنا على 
أن بعض أيام الأسبوع یکون الأكل فيه أوروبيا وبعضه الآخر 

ن مصريا . 

وفیما يخص الأكل عموما فلم يكن یی تهما فى الطعام فكان 
إفطاره خفیفا موی على عصير فاكهة ثم بسكوت ثم شای يحليه 
بالعسل . ثم وجبة الغداء كانت دائما كاملة لد كانت وجبة أكله 
الأساسية ء آما العشاء فكات دائما خقیفا ويه داثما فاكهة ما . 


وم تكن أمى بطبیسها تحب الطهى ؛ فخلال فترات طويلة من 
حیاتدا كان لدينا من يقوم بالطهى فى البیت » وفى فترات آخری 
كانت تطبخ می وتقوم بالواجب من هذه بلداحیة » فقد كانت 

تسیر المطيخ واجبا بالسبة ها ولم تمض فيه أى وفت غير الوقت 
المطلوب ء فالقيام بالواجب ۰ والشعور بالسغوئية صفتان متاصاتان 
لدی الشعب السويسرى » وکانت أمى ملترمة بهما إلى سد بعيد 
فلم تخل بواجب لا ولا تعرف تأجيل ما يجب عليها عمله أو 
تجبه . فالواجب یبنی أن يعم وبإئقانت . كانت - ومازالت س 
هذه هی طریقتها فى الحياة فهی لا تعرف الکسل » ولیس لدیها 
مزاج متقلب ۰ فمن المکن الاعتماد علیها تماما » إذ کل شىء 


وف 


یتم حسب ره ات سی اا را ن لانسان أن 
سل بلي 

هناك صفة أخرى في أمى کان ی يقدرها جا وهى هى أنها 
لا تعرف 2011 قدا فلا تقول إلا الحقيقة وكانت تحكى له کل 
صغيرة وکیپرة تحدث فى ابیت . وكانت هذه الصراحة تساعده 
لکی يتصرف فى شعون البیت وبالذات فى الفعرات الصعبة التی 
قد تطراً فيها مشكلات . فكانت الصورة دائما أمامه واضحة > 
وکان يعلم تماما أنه ليس هناك ما تخفیه عله , 

هذه الخلافات لا أتذكر أنها كانت تطول » فكانت من انوع 
العایر » أى أنها كاتت لا تسيب فى أزمات حقيقية والحمد لله ۔ 
كان الاثتان قد اتفقا فى بداية حياتهما معا ألا یہتا على حلاف 
بدا ؛ فکان يجب أن يعم الصلح بينهما قبل هاية اللهار » وکان 
غالبا يقدم هو عليه . وکانت هذه هی طريقته معى ومع ای 
أيضا ع فعندما کان يقع حلاف بيته وبين اُحدنا کان غالبا هو 
الذى يأتى « لنناقش الموضوع » ونصل لاتفاق برج الطرفين . 

أتذ کر بهذم الناسبة على سبيل للثال أننا کنا فى أسبانيا وکانت 
سنی حوال أربعة عشر عاما وکنت تلميذة بالدرسة الألانية . 
وحدث أن بدأت بعص زمیلاتی يرتدين الجوارب « النایلون » 
يدلا من الجوارب القصيرة الخصصة للمدارس ء فلاحظت ذلك 
وعدت مرة إل البيت وقلت لأمى نی أريد أنا الأحری أن أرتدى 
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الجورب النسائى الشفاف . فاندهشت وقالت إن ذلك ٹن یحدث 
قبل سن السادسة عشرة على الأقل > رض الوضوع على ۳ 
فاترعج جدًا وقال : إنتى مازلت صغيرة وإنه يحب ألا ادي 
شىء إلا المذاكرة ون ذلك لن يعم إلا بعد إنهاء التعليم الدرسی 
وکنت حينذاك فى أشد التعاسة ء فنا لم أفكر فى الجورب 
الشفاف فقط ء بل كنت أفكر ایض فى الذهاب إلى « الكوافير » 
واستعمال أحمر الشفاه . وكانت اقتراحاتى هذه تغضبه غضبًا شديدا 
وی ذ کرتی فى هذه الأوقات وأثناء مناقشاننا الطويلة بأننا مصريون 
وان نختلف فى عاداتا وقالیدنا عن الأوربيين ویجب أن أنظر 
إلى مستقيل وإلى مذاکرتی وأن ا هذه التفاهات حتی آستمر 
باعلاق مصرية جميلة ء وأتذكر أن آمی لم تعدعل فى متل هذه 
المواضيع اتا » فرأى ی كان هو الصحيح دائما بالسية ھا . 
وبعد مناقشات طويلة وافق على ارتدائی الجورب النسائی وا فى 
سن الخامسة عشرة ولکنه - فى نفس الوقت - يدأ براقبتی أكثر 
ولا يتساهل فى أى طلب أطلبه ؛ وکان شدیدا جذا في ثربيته ع 
وكانت شدة لاحظها كل من حولنا . 
وكنت أندهش رأتالم جدًا هله الشدة بالذات عندما كنت 
آتذکر أن نفس هذا الأب كان - وأنا طفلة - يقوم من مكتيه 
وينزل لیتنزہ معى فى الشارع ويشجعنى على قراءة كل ما هو 
مكتوب عل اللافتات » وهو ایض الذى كان يحكى لى قصة قبل 
تومی ء وکانت قصصًا مسلسلة من تأثيفه فکان يؤئفها وهو جالس 
۹ 


على طرف السرير » وكاك هو نفس الأب الذى کان یجبرنی 
بطريقة غير مباشرة على القيام بما لا أحبه . فكنا مثلا مرة مسافرین 
على باخرة إلى أمريكاء .وكات أمى تعانی من دوار البحر واا 
لا أريد أن أنام مبكرًا حتی أريحها . فكان ہو یأخذنی عند محرك 
الباحرة ويقول : 

~ هل تسمعين هذا الصوت ؟ ( وكان دوى الماكيدات ضخمًا 
مفزطًا ) 

ا 
Rs‏ 
الأطفال لم يتاموا حتی الآن . فلو استمروا على عدم اللوم فى ميعادهم 

فسوف يشتد غضبه وسوف يخرج من قفصه هذا ليعاقبهم . 

ومنذ ذلك اليوم يدأت ام فی ميعاد مبكر ولكن قبل نومی 
کان يجب على أبى أن يذهب معى حيث يوجد « الأسد » ونسلم 
عليه حتى لا يغضب . وعد انٹھاء الرحلة وبعد مرور بعض الوقت 
عليها كنت كيرا أسأله : ديا ترى ما أخمار < الأسد » ؟ كان 
يرد ويقول : « له أحيانا يتصل ہی بالتليفون ويقول إنه على 
ما یرام و عليك ويقول إنه يتابع أخبارك عن بعد وأنه 
مسرور منك » . 
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ذكربات اندلسية 

استمرت هذه الشدة فى التربية عدة ستوات » وکالت تصیبنی 
وتصيب - ایض » ولکنها كانت معه أقل ثم زالت, بالتدریج 
وأطن أن ی كان لا يريد أن تأئر بالثقافة الأوروبية إلا يما ۳ 
أن ينفعنا منها . أما العادات والتقالید والسلوك والنطق فکان برید 
كل ذلك مصريا . وأظن أن شدته فى ترپیتن خفت حينما أدرك 
أن ما آراد أن يغرسه فینا - أنا وأعى - قد أثمر . والطريف فى 
هذا كله أن أمى لم تتدخل أبدا فى تربيته لنا ء فكانت توس بان 
ما یفعله هو السلوك الصحیح . 

أما الأشيام الأخرى التى جعلت بيتنا بيدا مصريا فى أسبانيا » 
فهر أننا كنا تصلی ونصوم رمضان وتحتفل بالأعياد الديية والقرمية » 
ثم نا - کنا وأحى - كنا تتلقى دروسًا خصوصیة فى اللغة العربية 
مرتین فی الأسہوع . وكات يعطينا هذه الدروس طلاب مصريون 
آر عرب ممن کانوا يحضرون رسائل ليلل درجة الدكتوراه . وأتذكر 
نا كنا نجلس معًا أمام « الأسعاذ » أو د الاستاذة » وينما كان 
أحدنا يقرا ہصوت عال ثم يستمع إلى الدرس کان الآخر يحل 
التمرینات وكان یستغرق ذلك وھ ثلاث ساعات تقريبًا فى کل 
مرة . وإلى جانب ذلك کان اہی دائما يجد وقنا لکی يجلس مع 
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أبى وأمى مع الأستاذ محمد حستين هیکل وحرمه 
عند زيارتهما لأمیانیا فى ١‏ 


كل واحد منا على حدة ء اتقراً معه نصوصًا عربية » وأتذكر أن 
أغلبها كان من كتب طه حسین أو العقاد أو شعرا جاهليا أو آیات 
قرانية . 

ثم مضت السفون وغادرنا آمبانیا التى أحيبناها جدًا والتى کان 
كنا فيها كثير من الأصدقاء تسمع عن اخبار بعضهم حتی اليوم . 
أما بانسبة لأبى فکانت الأيام التى أمضاها فى سانيا لحمل آیام 
حياته على ما أظن . 

وكانت نتیجة طريقته فى تربيتنا أثتى بمرور الزمن أصبحت 
لا أتصرف فى الغالب إلا بالرجوع إلى رأيه . وعلمتنى التجربة 
أنه لم يكن فی بال أبدا أن يفرض رأيه لیثبت قوتد » فقد أدركت 

حقیقة أنه كشخصية أكبر من ذلك وأن قوته نیع من ذانہ لا من 
سرا کاب » لذلك كان الكفيرون يلجعون إليه للمشورة فكان 
يُشعر من أمامه دائما بققة فى نفسه وفی الدنیا » وهذه الصفات 
تطورت فيه بمرور الزمن ء ولذلك ترك ورامه فراعًا رهييًا عندما 
توقی . فوجوده كان بالتسبة لمن عاشره ومن عرفه بمثابة الأمان 
والاسعترار والحلم بعد أجمل لأنه كان بطبیعته ماللا جد . 


0 نكن 


كانت ياتتا فی البيت دائما منظمة وكان برجم ذلك إلى أمى 
فمواعيد الافطار ووجبتا الغداء والعشاء کانتا دائما ھی هی 7 تتخير 
إلا عند انتقالنا من بلد إلى بلد . فكان أُبى يسعيقظ دائما مبكرا 
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فى الصباح وفى نفس الیعاد . ثم كان يجمع الأسرة ميعاد وجية 
الغداء وکنا دائما تجتمع فيها . وکان للمائدة دائما احترامها فيد 
الأكل معا . وكانت أمى تغرف الأكل فی الأطياق ودائما تبداً 
بطبق اہی فكما قلت من قیل کان یرجه الله أهم ما فى حياتها . 

وكان بعد تناولہ كل وجبة من الوجبات ینزل إلى الشارع لیمشی 
تصف ساعة وكانت هذه تصيحة أعطاها له طبيب صديق فى 
سانيا واسعمر طوال عمره ينزل لكى يمشى نصف ساعة ثلاث 
مرات فی اليوم وکانت أهمية ذلك المشى أن عمله كان يتطلب 
مته الجلوس إل مکی ساعات طويلة متصلة . وحتی بعد عودتنا 
تهائيا إلى مصر - وكات ذلك فى منتصف السیعینیات - وجد أنه 
من لصعب المشى فى الشوارع فى القاهرة بسبب عدم مان 
الأرصفة فكان يتمشى داعل البيت . 

وأظن أن انتظام استيقاظه فى نقس الیعاد وانتظام مواعيد الا کل 
پالذات ھی من العناصر التى ساعدته فى عمله کثیر! حعی استطاع 
أن پیج هذا الکم افائل من الكتب فى مجال تخصصه -- وهو 
التاریخ الاسلامى -- و بلقالات للصحف والجلات : وكذلك 
ما كان يكتبه من قصص أدبية . ويرجع الفضل فى هذا الانتظام 
إلى أمى . 

ركان ميعاد وقت الغداء هذا من أفضل الأوقات التى كنا 
نمضيها معا كعائلة » إذ كنا نتبادل الأخيار ولللاحظات والآراء 
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وكتا نشعر نا كيان واحد . وفيما عدا ذلك کان ایی دائما 
مشغولا بعمله قارئا أو كاتبا . 

وعندما كنا أطفالا أنا وأخى كنا طول وقت وجبة إلغداء مثلا 
نتلقى توجيهاته إذ لا يفوقه شیء . فسمع طول الوقت ملاحظات 
مش : 

- امسلك السكين بالطريقة الصحيحة . 

- لا تيكلم وفمك ملیء بالأكل . 

- أفرد ظهرك على ظهر الکرسی . 

- لا تقم عن الائدة إلا عندما ينتهى الجمیع من کلهم . 

کان يوجه سلوكنا بصفة مستمرة ليس فقط فى ابیت بل فى 
الشارع وفى أى مكان حتى اتظمت هذه البادئ السلوكية 
بالتدريج ؛ فلم تعد هناك حاجة لتلك اترجیهات التى لم تقتصر 
علينا فقط ء بل کان يوجهها أحيانا إلى الغرباء إذا رأهم يتصرفوت 
بطريقة خاطعة ؛ والطريف أنهم کانوا دائما یتفیلون توجيهاته » 
كانت السمة التوجيهية فيه تظهر دائما من أول مدرجات الجامعة 
إلى من حوله فى مجال العمل وفی مقالاته ء کا ظهر هذا بوضوح 
فى القالات التی كتبها مجلة آکتوبر والتى بدأت تشر باتظام 
منذ عام ۱۹۸۰ء وأتذكر أن كثيرًا من مغالاته فی مجلة أكتوير 
على وجه التحديد جاءت برد الفعل الذی كان ينتظره > والأمئلة 
كقيرة لا مجال هنا لذكرها . وکالت هذه السمة التوجيهية تظهر 
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ایض فى قصصه القصيرة وكتاياته الأدبية الأحرى إذ کانت كلها 
ذات طابع إرشادى خلقى . أما عن مؤلفاته فى تخصصه فکانت 
تمتاز | بالدقة العلمية الشديدة ء وكان يذلك يقدم نموذجا لا كان 
يريد أن يكون العمل العلمى عليه . فسمة الأستاذ الجامعی ؛ 
والعلم > وللوجه كانت ظاهرة فى جميع تواحی حیاتھ . وکانت 
الفروق بين ما هو صحيح وما هو خطاً دائما واضحة أمامه 
ولا يعرف ائنسامح فيها . 

کان بيتنا عموما یسم بافذوء والصمت . فكان ی يعمل فى 
البيت بعد الظهر وكان عمله القرامة والکتابة . فكان یجلس إلى 
مكتبه ساعات طويلة لا يمل یا . وکانت أُمى ایض تقرأ . وأما 
آنا فحين كنت صغيرة لم أكن أفهم ما هی القراءة ولا ما الذى 
ینومان به . فكنت اح ای کتاب وأنظر فى صفساته لعل به 
شيعا یظهر بعد التدقيق فيه ولکن لم يحدث طبعا شیء من هذا 
لقبیل . فکتت ألعب وغالبا ما كنت أصنع مراکب من الورق 
وألعب بها إما فی الحوض وإما فى طشت الفسیل بالحمام . ولأننى 
لم أفهم قيمة الكتب والکایة كنت أحيانًا اذ صفحات من کتاب 
موجود فى مكتبة یی أو جزءًا من مقال كان يكتبه وأصنع مھ 
أسطول المراكب الذى سألعب به » وكان یی یخضب حقا ویلومنی 
على ذلك كثيرا ؛ ففهمت أن هذا الورق الطبرع مهم وذات 
قيمة . ثم بدأت ای تعلمنی ا حروف وکان 1 ینعل ذلك ایض 
أحيانا » فتعلمت فك رموز الكتابة قبل دصولى الدرسة بمدة . 
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وعند خروجنا للشارع بدأت ثرا الاعلانات واساء ا حلات وكانوا 
يكاففونتى على ذلك ٠‏ وبالتدريج انفتحت أمامى عوالم جديدة 
لم آکن أتصور أنها موجودة وحدث ذلك عن طريق القراءة > 
وبرجع الفضل فى هذا الكشف إلى كل من ایی وای ثم أصبحت 
القراءة - وبالذات بعد دخول الدرسة - عادة أقوم بها کل يوم 
حتى أصبح من الصعب التخلص منها . وتابعنی أخى على نفس 
العاده وأصبح أكثر شنفا منى بالقراءة ء ويرجع فضل ذلك إلى 
الأبوين ووجود مكتبة بللزل واحترام الکتاب » فالكتب فى بيتنا 
كانت تعامل بعناية وتوضع فى مكان آمن وتنظف ولا يكعب فيها 
إلا بالقلم الرصاص لو لزم الأمر ذلك . 
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والقراءة حقيقة شىء جميل ء ولکن لو دخلت بیتا ووجدته 
كل يوم من آیام الأسبوع صامتا لان صاحبه يقرأ ويكعب فلايد 
أن تشعر الزوجة بالمعاناة عن هذا الوضع ء إذ یکو الروج دائما 
معها جسديًا ولکنہ منهمك فى عمله روحيا . ومثل هذا الرجل 
ناج إلى نوع معن من الریجات فلا أتصور أن أى آمرأة تستطيع 
أن قبل ذلك . اما فى بيعنا فقد كان ایی یمضی طول عمر 
زواجه على هذا النوال جالسًا كل يوم ساعات طريلة مشغولا 
بعمله » غير أن أمى تكيفت فی هذا الجو وتعلمت كيف سمل 

وقت فراغها دون أن تسبب له أى إزعاج . 
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سیپ عمله هذا كانت حياة أبى الاجتماعية عدودة جد فلم 
جد وتنا لذلك . فعلى سبيل امال لم آره بدا یخرج نقابلة صدبق 
ر يستقبل صدیفا لتمضید بعض الوقت إلا لو كان يينهما عمل 
. ول آره يطيل الکالة بالتليفون أو يذهب إلى أحد اللوادی 

ينضم إلى شلة أصدقاء يسهر معهم . فحياته كانت قعلا كلها 

ی ماق اتا وکا ملا العمل ال یه لام 
لذته ال حقیقیة فى الحياة ومتحته . وكان عادة يعوقف عن العمل فی 
الامتة مساء ولايعمل ليلا ا . 

وکا طول عمره يكتب بقلم حبر ثم تحول إلى الفولوماستير 
عندما اعترع ول يستعمل - على ما أظن - الأقلام الجافة وذلك 
برجم إلى ضعف بصره بحكم عكوفه المستمر على القراءة والکتابة 
وعندما کان یلف كتابا کان عادة يكتبه فى كشاكيل ويرقمها » 
آما القالات فكان یکنیها على ورق فولسكاب وکان يعلم تماما 
السات التى سيغطيها ما يكتبه فی الجريدة أو المجلة الى یب 
ہا 
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ويسبب اتشغاله الذهنى الستمر كان نومه قلق فیصعب عليه 
جطا أن ينام ليلا ۔ 
ومن أسعد لظات حياته هی دخول ناشر إليه وفی:.یده نسخة 
من الطبعة الأولى لآخر ما آله كانتا فرسته يعد لا توصف 
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وکان کل كناب يقدمه فيه الجدید فى الضمون أو فى المنهج أو 
طريقة العرض . ثم کان له اسلوب حاص جذاب يصعب على 
قارقه أن يرك کتابا له أو مقالا قبل أن يعم قراءتہ للنهاية ذلك 
لگن الله سبحانه وتعای متحہ موهبة الكتابة التی كانت تنبع من 
قلمه سهلة شائقة من قلیه . مع غزارة مؤّلفاته العی تجاوز عددها 
سبعین کتابا . 

ورغم اشتغاله الدائم بقراءاته وكتاباته فلم ینس یی می يدا » 
إذ استمر طول حياته بخصص ها یوما بخرجان فيه وحدها 
ویعدان عن العمل . وكان هذا اليوم هو ظهيرة 00 السیت في 
آسبانیا وأيام الجمعة بالکویت + وفی هذه الأيام لا یفبح ٦ی‏ 
موضوع عمله فکان هذا اتفاقا بيتهما . أما عندما عادا إلى القاهرة 

فى السبعیتیات فلم يجدا مکانا يذهبان له يوم خروجهما فلم 
۳ هناك دار سيئما محترمة ولا مسو » فأصبحا يخرجان لتناول 
الغداء. بالخارج حتی مدعلت ظروف ی الصحية > و يستطع 
أن يراصل هده العادة . 

أما بالتسبة للأسرة بأكملها فكنا - أثناء وجودتا فی أسبانيا اس 
تقوم برحلات فى الصيف نتجول خلالحا فى البلاد الأوربية . وکنا 
نسافر بالسيارة ويقودها سائق . وكان ی يعشق السفر فلم يترك 
- على سبيل امال - شبرا من أسباتيا 1 نزره وپالذات ملقة 
الأندلس فى جتوب البلاد . فقد زرنا مرارًا قرطبة وغرناطة وأشبيلية 
ومالقة وغيرها من المدن الأندلسية » وكات هو يعتبر هله المنطقة 
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To: www,al-mostafa.com 


بالذات بمثبة الجنة فكان يعشقها عشقا . وڈھبنا كذلك إلى شمال 
أسبانيا وغريها والبرتغال والغرب وتونس ثم فرنسا وایطالیا وسویسرا . 
وكانت هذه الرحلات تستغرق شهر أغسطس بأكمله » وم نترك 
مدينة مهمة م فتوقف فيها ولا يفوتنا أثر تاریخی لا نتوقف عنده . 
وکان لدی 1 الكثير يحكيه عما نراه . وكانت هذه الرحلات 
وبالذات لأنها كانت تم بالسيارة تمل بالنسية لنا جمیگا متعة 
لا توصف . وأحيانا كانت الرحلة قصيرة فکانت تقتصر على قرطبة 
وغرناطة ثم قضاء أسبوعين فى قرية ساحلية » وكانت غالبا مربلا 
قرب مالقة أو التکب قرب بلرية . وكانت كلها عطلات جميلة 
حدٌا » وکنا تقوم بها لان لی کان دائما منفتحا وہاحٹا عا هو 
جديد ليس فى الكتب فحسب ‏ بل فى دنيا الواقع أيضا . وبطبيعة 
الخال ويطبيعة عمله ولأنه کان بوبا تشخصه ومکانته ؛ فقد كان 
كنير السفر وحده إلى موتمرات » وكان دائما يطلب من أمى أن 
ترافقه إلا أنها كانت دائما تفضل البقاء فى البیت ء لأنها بطبيعتها 
تفادی بقدر الامكان السفر بالطائرة . ویهیاً إلى أن آمی كانت 
دائما فى انتظار ایی سوام عائدا من سفر أو عائدًا من العمل أو 
عائدًا من مهمة . وكان دائما يعهج عندما پراھا . وعندما سألتها 
مؤخرا لو كانت فعلا تتظره دائما أجابت يقوها : « نعم »> هذا 
صحيح والغارق الان أنه هو الذی ينتظرنى » . 

وبعد عودة أبى وأبى نهائيا إلى مصر حدث أن اضطرتتی 
الظروف إلى أن أعود وأعيش معهما فى نفس البيت . وکان ذلك 
٤‏ 


بضع سنوات قبل وفاته . وجدت حیعنا أن العلاقة بینهما قد 
تطورت لدرجة أنهما کانا متفاهمین أحيانا بدون كلام . فکان هو 
- كعادته طول عمره - يجلس إلى مكتبه يقرأ أو يكتب وکانت 
هى تجلس إلى مائدة السفرة قريبة مته تقرأ أيضا فأفاجا بها تقول 
له « ایوہ » حالا ! » وکانها كانت تشعر بطلبه قيل أن يقوله 
انی به . وكات ذلك يحدث كثيرا جدا وأظن أن هذا يحدث فى 
أى زيجة طويلة الأمد بين انين وفق كل منهما فى اختیار شريكه 
فى لالحياة . 
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إن جمیع الببوت تمر عليها اُحداث سارة وأحداث محرنة , 
ومن الأحداث المحرنة التي مرت على بيتنا هو حادث ۳ صفوان 
الذى توفی إثر حادث آلیم ومفاجی وهو فی منتصف العشرینات 
من عمرہ . کان طبیبا وحديت . التتخرج فی كلية طب القاهرة » 
واتد کر أن اول من علم بموت أختى كان أبى فکان اول من عاد 
إلى ابیت فى ظهر ذلك اليوم وکانوا قد اتصلوا به فى دار افلال 
وطلبوا أن يجيء للبیت لأمر مهم . فبطبيعة الخال ترك كل شىء 
وعاد و ينعظر أمى التى كات من عادتها أن تمر عليه ظهرا بالسيارة 
حتى يعودا معا إلى البيت کا كانت عادته . فلم يعلم ما الذی قد 
حدث ورجع إل البيت فورًا قرأى ابنہ جسڈا هاما . وأتذ کر 
ألنى كدت عفد عمتى فى ذللك اليوم » إذ ذهيت لزيارتها بعد 
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ی وامی م السفیر الصری اند أنور وحرمه فی 


انتھاء عمل وكان ذلك فى ۷ يوليو ۱۹۸۰ . واتصل ہی 
هناك ورفعت مماعة التليفون وم آتعرف عن صوته فى بدایة الأمر 
غقال لى « مبى - صفوان مات » ۔ إنتى لم أسعوعب ما قاله فأعاد 
نفس الجملة . فعدت فورًا إلى البيت ووجدت ۲ هو من الصعب 
جلا وصفه فکان حزن ابي وأمى کبیرا حای إنه کان يبدو مسیطرا 
على اكان كله . وکانت هذه الرة الأول التی ریت 
فيها ایی یکی دموعا حزينة جدا وميه للاية . وقد لا يسيم 
فهم ما عشناه كأسرة فى ثلك الأيام إلا من مر بتجریة مائلة . 
واتخذت کل الإجراءات الرمية اللازمة ومرّت الأيام الأربعة 
التالية للوفاة فى حالة من الوجوم من الصحب وصفها و - بطبيعة 
بلال س کان حولتا ناس کتیرون ‏ يشاركرتنا حزنتا ولكن بعد 
بضعة ایام راح كل واحد لسبيله ربقينا وحدنا بحزٹنا کا جرت 
العادة فى هذه التاسیات. » فختیر من الناس لا ید رکون مدی 
حاجة من يكون في مغل حالتا إلى المواساة على مدى أيام كثيرة 
بل ريما أسابيع بعد أيام العزاء المعتادة حتی يستعيدوا قوتهم ويعودوا 
إلى مسيرة الحياة اليومية . ولكتنا كنا وحیدین واخزن بحیطنا مثل 
الضياب الذى يحجب الرؤية أو ا حائط العالى الذى من الصعب 


ارک 


متاعب على الحدود الليبية 1 


فى تلك الأيام خفت فقدان كل من ایی وای فکانا فى حالة 
حزن عميق وكان حادث موت أحى من الطبيعى أن يؤثر فيهما 
إلى هذا الحد . ومرت الأيام بطيعة لا طعم ها ولا معنى + قالحوت 
العميق بمثبة ا مرض : له الامہ وأعراضه التى تعزل الانسان عن 
سير الحياة الطبيعية » وكان کل من أبى وأمى قلیل الكلام ویزید 
هذا من أعراض رن والألم . وفى الحقیقة حفت عليهما . 
وبالتدریج تقبلا الأمر الواقع على أنه رادة ربعا سیسانه وتعالى ع 
وقرر ۳۳ أنه يجب علينا الابتعاد عن القاهرة حتى نری الأمور 
بوضوح أكبر . وحدث أننا ذهينا ۳1 الاسكندرية . ولكنها كانت 
فرة فى غایة الصعوية واجتازها ی واي بشجاعة وبإيمان 
وأضحين . ومرة أخرى صح ما يقال عن أن البعد عن الشیء 
يوضم الرؤية » إذ أن الشاعر دائما مرتبطة بأماكن مذدة وتصبح 
- بالوقت - جردا لا يعجرا منها ؛ والقوة الجبارة التى يكتسبها 
الانسان فی إيمانه بال هی القادرة على أن يعود الانسان إلى نفس 
الکان » ويضيف إلبه تجارب أخرى مصطحبة بمشاعر جديدة 
تجعل من التجربة الأليمة ماضيا يعيش فى كيانه ۰ فالماضى دائما 
موجود معنا ومن الصعب تجبه » ولکن يجب تجاوزه سعی 
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تستکمل مسيرة الحياة . وهذا كان ری أبى » وھکذا تجاوزنا 
هذه التجریة الأليمة . 
ويعد عودتنا من الاسكتدرية تغابنا عل حزننا ودخلنا مرة أخرى 
فى سیر الحياة اليومية . واستمر ی وأمى يزوران خی فی قبرہ 
كل بوم خمیس لمدة عشر سنوات حيث كنا يسمعان تلاوة آیات 
من القرآن الكريم وبعد ساعة 0 ساعتين کانا یعودان إلى البیت . 
واستمر هذا الوضع حتى بدا ی یشکو من ركيتيه اللتین بدأتا 
لائه عتد الشی . وکت كيرا ما أرافقهما فى زیارة مدافن 
لد هله » ولكنني كنت احیانا اُععذر عن عدم مرانتتهما . 
وعنذ 1 وقع حادث الى ساد كلا من ایی وی لون من اون 
لازمهما حتى وقاة ی موعرا ومازال يلازم أمى حتی الیرم 
الهم أن أبى رغم کارثة موت أحى قد استکمل مسیرتہ فى الیاة 
ويرجع ذلك إلى إيمانه القوى وتعمقه فى الدين ١‏ ثم إنه عرف 
كيف يفصل بين حرنه الشخصی وبين واجباته فى الیاة . نفی 
سنة ۱۹۸۰ التحق بالكتابة فى مجلة اکور حیث کان يكتب 
مقالات تعد عن اُجمل ما قرأنه أنا فى فن المقالة الأحبية بالعربية . 
ثم هی كتابه « أطلس تاريخ الاسلام (۱۹۸۷ الشهير ونم 
نشره + وأنهى ایضا كتابه عن سيرة الرسول محمد م وكتابات 
أخرى كثيرة . فتقبل موت أحى بفضل إيمانه القوى ٤‏ ول يفرض 
حزنه على أحد دا لأن أحى رجه الله - رغم وفاته س لستمر 
يعيش داحل قلب كل من ایی وأمى فكيف یسی أبوان ققدا ابا 
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هما ؟ هذا - بطبیعة الحال - مستحيل فلا يعوض فقدان الابن 
شىء فى الدنیا ۔ 
من الأشياء ا حزنة الأحری ابی مرت على ایی قبل ذلك كانت 
نكسة ۱۹۹۷ . وکنا فی أسبائيا وکنا دائما نتابع أخبار مصر فى 
الصحف الأجتبية وللصرية والاذاعات وعن طریق سوال القادمين 
من مصر . فطوال مدة وجودنا فی أسبائيا كانت مصر من أهم 
الواضیع وا اور فى حياتنا . أتذكر كيف فوجئ ی ا خرب 
۷ . وتذ کر أمى إنها عندما معت بيداية ارب فتحت اطلسا 
لکی تری فيه بالضبط موقع إسرائیل والبلاد العربية التی تحاربها 
على الخريطة ۰ واطمالت عندما رأت أحجام البلاد للختلفة على ` 
الخريطة . وعندما حدثت اللکسة كان حيبة آملها واندهاشها 
واذکر كيف جمع هذا الحادت الم ین جميع المصريين فی 
مدرید » أى أعضاء السفارة المصرية واعضاء معھد الدراسات 
الاسلامية » وکانوا كلهم متوحدین ویعایشون الأحداث التی تفع 
فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط كلها خخطوة خطوة > وکانوا 
كلهم فى دهشة وتعجب وخوفِ . وکاات الأخبار ای تسمع 
من خارج البلاد قظهر آکیر ححما ویشع فظاعة . آتذکر أنه متذ 
تكسة ۱۹٦۷‏ بدا ا پرندی ربطة عنق سوداء ول یخلعها إلا بعد 
أكتوبر ۳ فقد کانت مصر -- کا كان يردد دائما س 
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مرتيطة پیش دمه . وكان كثيرا ما کی لا أنه لم يتخصص فى 
تاریخ مصر أيام إعدادہ لتيل درجة الدكتوراه بسبب حيه فوطته . 
وذلك لاله كان يخشى أن هذا الب کان پژدی ألا یکتب عنها 
بطريقة موضوعية حیادیة وأنه لقلك اختار التخصص فى التاريخ 
الاسلامى وبالذات فى تاريخ الأندلس . راطق أنه كان دائما 
فيما يخص كتاباته التاريخية موضوعیا بقدر الستطاع إذ كان دائما 
يعرض جميع نواحى الموضوع الذی كان يتناوله » وكات يرجح 
لمختلف الصادر حتى يصبح ما يكتبه فی التاريخ دائما كلاما علمیا 
مد عليه . وكان كتير المراجعة لؤلماته التاريخية . 

أما كتابته لقالات مجلة آکتوبر فكان پتخذ ها طريقة ری : 
كان بخصص لقالة اکور يوم الجمعة من كل أسبوع . وكان 
يبدأ بعد الافطار مباشرة . وہدو لى أن المقال كان جاھزا فى ذهته 
فى الصباح > إذ كان يكتب بدون انقطاع وكان ينهيه قبل ميعاد 
الغذاء بقليل . وكان يتوقف لأداء صلاة الجمعة التی کان يصليها 
ظهرا دائما فى البيت ثم پستالف الكتية بعد ذلك . ثم كنا تساول 
الغداء حارج البيت . أما بعد ظهر نفس اليوم فكان يقرأ المقال 
مرة واحدة بغير أن یدخل فيه أى تغبير ولم يكن بعید كتبته بدا > 
فكان القال يخرج فى قلمه متضبطا من الرة الأولى سواء من 
ناحیة الأفكار التي يتضمنها أو الشكل الذى يصدر به . ثم كان 
يجمع الأوراق ویطریها ویضعها فى ظرف أبيض ویکتب عليه 
و مجلة أكتوبر -- مع العحية » ثم يمضى . 
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أقول إن القارئ سوف يلاحظ أن أبى کان يؤيد دائما رئيس 
مصر أيا كان مادام كان خط عمله متفقا مع صالح البلاد . 
ولا يرجع ذلك دا إلى أى نوع من المجاملة ء فلم يكن ذلك 
من صفاته . لقد كان دائما بترم نفسه ويحفظ لقلمه کرامته » 
ويشهد بذلك کل من عرفه ولکتی أعتقد أنه كان يؤمن فى 
إخلاص بان الرئیس قدوة مهمة ومادام وجده الشعب قویا 
عرف إلى این يتجه وفى من ین . فكان أبى موتا بأن إصلاح 
الخال أمر ضروری من أجل التقدم والتزقی والتحسن ولکنه 
كان يؤمن بإصلاح ما هو موجود وكان عدو فكرة لدم ثم 
إعادة البناء . 


وعندما ننظر إلى هذه القالات التى كتبها لجلة اکور عبر 
ستة عشر عاما بمعدل مقال أسبوعى فى مجموعها تمثل تاریخ 
مصر الاجتماعی لدة ست عشرة سنة » فهى ثتناول جمیع 
الموضوعات التى اجتذبت اهتمام المجتمع الصری بد بالمشاكل 
اليومية إلى مواضيع تمس مختلف الشعون الحكومية إلى مجالات 
الفن المختلفة إلى الشخصيات الأدبية فى مجتمعنا » فكان رحه 
اله بحس ببض حياة مجتمعنا ويعبر عنه بأسلوب يشد کل من 
يقرأه . وكثيرا ما کنت قابل أناسا من قرائه يقولون لی : « إن 
اك قال فى مقالته الأخيرة ما كان على طرف لسانی ولا أجد 
الکلمات الناسية لأعير عنه » . 
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وكانت مقالاته فى مجلة أكتوبر بمثابة ضمير الأمة > وكات 
عادة يعرض المشكلة ويناقشها ثم يقترح سلولا لها . فكانت أفكاره 
تمقل حاولا لمشاكل اجتماعية كثيرة وتقتیحاً لطرق ورژی جديدة » 
وکان يساعده على ذلك علمه الموسوعى وحبه لوطته . وكان دائما 
مفكرا فعالا ومشاركا برأيه » وكان قد اختیر لذلك عضوا فى 
كثير من المجالس القومية الحکومیة الى تناقش وتكوّن مستقبل 
مصر . 
والمواضيع التى كان يطرقها كانت تمس ساسا مشاكل مصر 
الاجتماعية ء ثم كان يربط ما بین الماضى والحاضر فی المواضيع 
التى كان يكتبها عن تاريخ مصر العاصر والتاريخ الاسلامی والدين 
لاسلامی » وکانت فکرة أن معرفة لاضی معرفة متعمقة تساعد 
يدون شك على السیر و التوجه نحو مستقیل أفضل وتشهد مقالاته 
فى أكترير عل ذلك . 
أتذكر أنه عندما بدأت حرب أكتوير ۱۹۷۳ كان ہی يعمل 
أستاذا بجامعة الكويت وکان ی طالبا فى كلية الطب بجامعة 
القاهرة وكنت أنا قد تخرجت فى لفس السنة فى قسم اللغة 
الانجليزية فى جامعة الكويت وكنت فى القاهرة أيضا ول أعين 
بعد للعمل . وأتى ی وأمى من الكويت لحضور جلسة قضية 
مهمة فى محكمة ما فى القاهرة وكانا مشغلين بها . وجاءنا ضيف 
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صديق فى البیت يوم ٦٦‏ أكتوير بعد الظهر وسال إن كنا معنا 
عن بداية الحرب ولم نکن قد علمنا شيعا عن ذلك » لأنها کانت 
حربا فاجاأت الجمیع ویدأت فى میعاد غير تقلیدی آی فى الثانية 
ظهرا . وأحرت شرب عودة أهل إلى الكويت وذلك لأن الطارات 
قد أوقفت عملها العادى . فاضطرا أن یسافرا بسيارة أجرة د بيجو » 
یالفر عن طريق ليبيا . فرکبا السيارة مع ثلاثة آخرین من بينهم 
سيدة يرغوسلافية وہدوا الرحلة بعد الظهر . كان من المقرر أن 
یصلا إلى الكويت عن طريق ينغازى بليبيا بالسيارة ثم من بنغازی 
إلى الیونان بالطائرة ثم من اليونات إلى الكويت بطائرة أحرى . 
واستوقفت السلطات الصرية سيارة الأجرة هذه أكثر من مرة فى 
الطريق الصحراوى إذ كان هذا الطريق مليكا بالجنود . ومرة من 
هذه المرات لم توافق السلطات المصرية أن تكمل السيارة رحاتها 
إذ كانت فى السيارة تلك السيدة اليوغسلافية العى شکوا فى 
أمرها . فحدث کلام كثير وبدأت السيدة تبكى إذ كانت تخشى 
أن يتركوها وحدھا مع الجنود الصرین فى الطریق الصحراوی . 
وتدحل أبى بشهامته المعتادة فى الموضوع وقال إذا لم یت رکوا السيدة 
الأجسية هذه تستكمل السفر معهم فسیظل جميع من فى السيارة 
معها . وكان ذلك فى ساعة متأخرة من الليل وللکان صحراوی 
وخالي تماما . كان من عادة ی دائما أن یدافع عن الضعيف أيا 
كان هذا الضعيف . وکتر الکلام وتدخل فى الرضرع کل 
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الوجودین بأرائهم . واستمرت تلك السيدة فى البكاء وأمى 
تواسيها . وأخيرًا وافقت السلطات المصرية على أن يكملوا كلهم 
السفر وبالذات بعد أن تعرفوا على شخصية أبى فكان من بین 
الجنود من قرأ له فى وقت من الأوقات . وعندما دخلوا حدود 
ثيبيا عن طريق السلوم تعرضوا لتفتيش « وحشی » الحقائيهم إذ 
تركت حقائب الرکاب الخمسة مفتوحة وملقاة على الأرض . 
وعندما طلبوا أن يساعدهم أحد فى حمل الحقائب رفض الليبيون 
ذلك قائلين « نحن لا نحمل حقائب مصرین » . 

ویرجع ذلك التصرف الليبى بطبيعة ا حال إلى أن علاقات مصر 
السياسية بليبيا لم تكن على ما يرام فى هذه الفترة » فتصرفت 
السلطات الليبية على ادود يمقتضى ذلك الوضع السیاسی الرمی ۔ 
وتذكر أمى أنها الرعجت ولكنها كانت - فى نفس الوقت - قد 
تعودت على التصرف الانفعا ی التلقائى الذى هو من مات الشخصية 
العربية . ومن الطريف هنا أنه بعد هذا الحادث بیضع ستوات نت 
إلى آی سيدة ليبية لكى تسجل معه رسالة انیل درجة الد کتوراة 
فى التاريخ . وكانت عترمة جد وتعمل بجدية . وبعد أن ناقشت 
رسالتها عينت مديرة مكتب الرئيس القذافى فى ليبيا . وتا على 
مثل هذه التجارب -- وهی كثيرة العدد - تعلمت أمى تقبل 
شخصية العرب المتقلبة وفهمتهم وأحبت الكثيرين منهم . 

الهم » بعد الرحلة التعبة من القاهرة تينغازى بات یی وأمى 


۹ھ 


فى ليبا فى فندق قبلا فيه مصريين آخرين . وكانوا جميعًا بحاوئون 
أن يعرفوا آخبار الحرب » وفوجهوا بأن أخبار حرب مصر لم تذع 
فى الاذاعة الليبية إلا بكلمات قليلة وسطحية فی آخر النشرة . 


وبعد ومین تقريبا وصل ی وأمى إلى الكويت ودخلا البيت 
بشارع بخداد جى السالية بمد منتصف الیل » .وم یکد باقی 
سکان العمارة یعلمون بوصوشما - وكاتوا كلهم آساتدة فى 
الجامعة وأغابهم مصريون - حتى استيقظوا وذهبوا إليهما يسألونهما 
عن أخبار مصر وكانوا جميعًا يسمعون أخبارا جيدة فى الاذاعة 
ولا يصدقونها » وذلك لأن اتصار أكتوبر ۷۳ کان مدهشًا ومذهلد 
وعظيما ومفاجأة سارة : كان الرئيس السادات قد نبه عن طريق 
الصحف والاذاعة فى عام ۱۹۷۲ أنها ستكون سنة حاسمة وله 
سوف يهاجم إسرائيل ۔ وأتذكر أن عام ۷۲ مضی كله بدون أن 
تعلن ای حرب وکنا تنتظرها - ی اخرب - حتى ۳۱ ديسمير» 
وفى صباح اول عام ۷۳ ظننا جميمًا أن الجيش المصرى ریما لم يكن 
مستحدًا ئل هذه ارب . لذلك عندما وقعت بالفعل شعرنا جميعًا 
بفخر واستحادة كرامتنا » وكات وقوعها مفاجأة كبيرة . حلع ی 
فی هذا الوقت ربطة العنق السوداء التى كان قد بدأ ارتداءها بعد 
نكسة ۱۹٦۷۷‏ , 


تذكر أمى أنه حدث فى مرة نها هی وی کانا عائدين من 
رف 


الكويت لقضاء العطلة الصيفية فى مصر . وکان على ی أن يمر 
على لبنان لعمل ما يتعلق بدشر کتاب له . فحجر! تذاكر على 
طائرة سودانية كانت ستتقلهما من الكويت للبنان ثم -- بعد يوم 
- من لبان إلى القاهرة . وقرب بيروت تعطل خر الطائرة 
السودانية . فلنزلوا الركاب فی فندق وقالوا هم إنهم سيظلون فى 
هذا الفندق على ساب شركة الطیران السودانية حتی يم اصلاح 
الطائرة . وقضوا ثلاثة أيام تقریا فى هذا الفندق والطائرة الم 

كانت إقامتهما - حسب. كلام أمى - فى قندق « نص س 
نص » وکنوا بحضرون فى مطعم الفندق منضدة طويلة لكى 
يجلس عليها ركاب الطائرة > وكان الطعام القدم كل يوم عبارة 
عن صينية كبيرة توضع فى نصف الائدة وبها « مكروتة سياجيتى » 
ويغرف مها کل راكب لنفسه . ول جانب ذلك کانوا يقدمون 
خبزا و« سلطة » فقط . حدث ذلك كل يوم لدة ثلاثة أيام » 
20 ۳1 على العاملين بالشركة حتى يعرف حقيقة العطل ولاذا 
لا يأتون بطائرة أخرى ققالوا له إنه لیس بالسودان إلا طائرتان 
فقط : واحدة منهما يستعملها رئيس الجمهورية أما الثائية فهى 
تمٹل الخطوط الجوية السودائیة وتخصص للركاب والرحلات » 
ولذلك فليس هناك مفر من انتظار إصلاح عطل الطائرة . وعتدما 
علمت أمى بذلك رفضت تماما أن تسافر على هذه الطاقرة لأنها 


or 


لم تضمن سلانتها واضطر ی إلى أن يحجز #ذكرتين على خعلوط 
جوية أخرى 3 

إن أمى خلال فترة زواجها من یی لم تعرف على مصر 
والمصريين وطبيعتهم فحسب بل تعرفت ‏ أيضا على اناس كتيرين 
من بلدان عربية أخرى » ويرجع ذلك اساسا إلى انشغال أبى فى 
تخصصه الذى كان يجعله بخالط عربًا يشا ركونه التخصص وكان 
بينه وبينهم اتصالات وعلاقات عمل . ثم ساعد على ذلك أيضا 
إقامتهما فى دولة الكويت التی تجمم جميع الجنسیات العربية . 
وأذكر آلهما حكيا لى قصة رصوغما من سانيا رأسا إلى الكويت 
وھا بلدان يختلف كل منهما عن الآخر فی كل شیء . كنا قد 
سافرا إلى الكويت وسدها إذ كنا نا وأحى لا نرال نستکمل 
دراستتا فی آماکن آحری 2 
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یی مع ياسر عرفات وأسرة مجلة أكتوير . 


ایام فى الکویت ! 


وحسب کلام آمی - أنهما وصلا إلى مطار الکویت ليلا 
وعندما نزلا من سلم الطائرة لاحظا أن المكان فى وسط الصحراء 
الواسعة والجو رطب وبه رائحة البعرول ثم معا اللهجة الكويتية 
وكانت طجة عربية من الصعب فهمها فى البداية . وكان فى 
انتظارهما عدد من الأساتذة الجامعيين للصریین_العاملین بالکویت 
من كانوا یمرفونهما من زمن طويل . 


ثم التقلا بسيارة إلى السکن النی خصصته لما الجامعة بحی 
السالية . وشد أتباههما الشوارع العريضة والدوارات الكثيرة التی 
عرفت بها الكويت ثم السكون الكامل . کان عالا غریا ليس 


بینه وبين أسبانيا ی صفة مشت ركة . 


وذكرت أمى ها كثيرا ما كانت » تبکی فى بدلية إقامتها فى 
الكويت لأنها كانت تشعر ها متعولة عن العام كله ۰ ولكن 
بالتدريج تعرفت على ياقى سكان العمارة التى كانا یسکنونها - 
وكانوا جمیعا أسائلة فى جامعة الكويت ۰ کان هناك من بينهم 
على سبيل المثال أستاذ بكلية العجارة أصيح وزیرا فى مصر فيما بعد 
٦ھ‏ 


وأذكر أنه كان یشوی اللحم على السلم خارج شقته يوم الجمعة . 
وكان يسكن تسا أستاذ بكلية الحقوق جمحنی مع ابته صداقة 
حقيقية » وكانت والدتها عند خروجهم تأذ معها كويا من 
الشاى تشربه فى السيارة : الحياة بالكويت كانت هادئة والشوارع 
عريضة ومريحة للقيادة 7 تسمح بمثل هذه العادات . وكات فى الطابق 
العلوى أسعاذة شاعرة عراقية مع أسرتها “معت آنها أت من العراق 
للاقامة فى مصر موخرا . تن هناك أستاذ أخر استغرينا جد 
عتدما علمنا أن زوجته لا تصحو من النوم إلا ظهرا وعلمتاً ذلك 
لن الصحف اليومية كانت تمکث ملقاة آمام باب شقتهم حتی 
ميعاد استيقاظها . الهم تعرفنا على جميع هؤلاء اللاس وعلی ارين 
وكات الوقت بالكويت يسمح بتكوين الصداقات ؛ ثم أنه کان من 
السهل زيارة مولاء الأصدقاء لن المرور فى الكويت منظم حى 
فى أوقات الرحام والشوارح عريضة ونظيفة والمسافات غير بعيدة ۔ 

تعرفت أمى عل أسر مصریة أخرى كانت تعرف بعضها من 
قبل ثم تعرفت عل اسر من يلاد عربية آعری وسهم اناس 
كويتيون » وتکونت صداقات مازالت حيّة حبى الآن . ويعد أن 
كانت الكويت تنير الخوف فيها فی البداية أصبحت تجد فيها 
بائندریج مميزات لا توجد فى بلدان أحرى » فناسها أولا عليبون 
وعلى خلق جميل وكرماء فى معاملتهم جدًا ثم إن طبيعة البلد 
الحادئة تسمح بمزاولة حياة اجتماعية وتكوين صداقات حقيقية » 


۷ 


کیا أن هدوء اليلد تفسه يساعد على راحة البال وتنظيم الحياة والقيام 
بعمل ذى قيمة ء لأن الوقت متاح لأى عمل يحب الرء أن يقوم 
e‏ 

وول عمل يدأت أمى الاشعغال به فى الكويت کان تهيئة الشقة 
- وكانت شقة مفروشة مجهزة من قبل إدارة الجامعة -- -حتى 
یصیح طا طیعتا . وقامت بذلك بدون وعى فغيّرت سعائر غرفة 
المعيشة وملات الغرفة بالباتات وأذكر أن هله النباتات كبرت 
وازدهرت وتساقت على الجدران حتى السقف وغطت کل سقف 
الغرفة وكان منظرها جمیلا ولافتا للنظر بقوة . ثم كانت فى غرفة 
الطعام المجاورة لغرفة المعيشة متضدة طويلة قسمعها آمی إلى نصفين ؛ 
تصف تحرّل مكتبا لأبى يعمل عليه والنصف الآخر كان لعناول 
الوجبات اليومية . وقامت أمى بهذا النقسیم عی يكون ی 
بجوارها وهو يعمل فلم تكن تريد أن تكون له غرفة مکتب 
مستقلة حتی لا يفصل بينهما حائط وباب مغلق . 

ثم حذفت الأئاث الذی كان فى مدخل الشقة وفی قاعتها 
صففت على جدرانها مکتبات نظمت على رفوفها كتب ایی التی 
أتى بها معه من أسبائيا . وملأت هذه الکتب الصالة والمدحل 
وجرءًا من غرفة .السفرة وغرفة صغيرة اخری كانت ميخصصة 
للغوم » وبين باقى مكرنات الشفه كانت غرفتا نوم ثم حامان 
ومطيخ . المهم أن أصبح للبيت طابع کان دائما موجودا فى بيت 
۵۸ 


يى أينما عاش . وکانت الألوان السائدة فيه دائما الأحر والأخضر 
وها ألوان أمى المفضلة . 

واستأنفا حیاتھما فى الكويت ولحقت أنا بهما بعد قليل إذ 
العحقت بقسم اللعة الانجليزية بالجامعة هناك . وکان اختیاری 
هذا يدهش الکٹیرین إذ كان من التوقع أن أختار اختصاصا متصلا 
بتخصصات اى واحتماماته . ول سطع أن أرد على هذه الأسثلة 
فى ذلك الوقت ء ولكتنى أدركت بعد ذلك نی كنت أريد 
- بدون وعى - أن يكون لى عالی الخاص وشخصیتی المستقلة 
وأن ایکون التخصص الذى أريده من اختيارى أنا . والطریف نی 
بعد أن یدأت الدراسة بالأدب الانجليزى وبدأت أتتاقش مع یی 
فى بعض الموضوعات التى كنت أدرسها أدركت أنه کان يعلم 
بالتقصيل عن تاريخ إنجلترا وآدبها وفكرها أكثر ما كنت سأدرسه 
فى كل سنوات دراستى هناك . 

وکانت إقامتنا فى الكويت فترة سمحت لا بالعرف على عرب 

غير المصريين وأذكر أن من أعمق الصداقات التى كونها ابی هناك 
کانت صداقة جمعته بأحد الفلسطینین التخصصين فى التار 2 
الاسلامی أيضًا » وأتاح لنا ذلك فرصة لكى تتعرف - 0 وأبى سس 
على القضية الفلسطينية من الباطن أى من نفس أهلها . فکان هذا 
الدارس القلسطينى رحمه الله - إذ اتصلت بنا فى مصر زوجته 
مورا لكى تیاغتا بوفاته فى الأردن حيث كان يعمل أستاذا فى 

۹ 


إحدى جامعاتها وكان يحكى لتا عن ہوم الفلسطینیین خارج 
وطتهم » وكيف يحلموث بالعودة إلى وطنهم ورأينا كيف بهتموت 
بأولادهم وتربيتهم حتى يكون الفلسطينى دائما ترما ویقصون 
عل أبنائهم الصغار تاريخهم وتاريخ عائلاتهم العريقة حتی لا ينسوها 
دا وحی يكونوا على أتم معرفة اک وجذورهم . وأذكر 
أنه كان كثير ا حماسة للرئيس جمال عبد الناصر وكان يعتيره بطل 
العروبة الأول ء ولذلك كان يعلق صورة کييرة له فى غرفة المعيشة 
0 

وتعرفت أمى بهذه الطريقة على البلدان العربية المختلفة وإيجابياتها 
وسلییاتھا وقضاياها والسمات المميزة لكل منها . ويرجع ذلك إلى 
حب استطلاع غريزى فيها » ثم إنها كانت تريد أن تشارك ی 
فى اعتماماته بقدر الستطاع . فان سھا أحد اليوم عن القضية 
الفلسطينية أو عن سوريا وحکوماتها أو عن الأردن ولللك حسین 
أو عن تونس وتاریخھا الحديث أو عن أى بلد عربى آخر سيجد 
أنها تعرف ادق التفاصیل عن ذلك اليلد ما حصلته عن طريق 
حب المعرقة والقراءة الكثيرة والشعور بالانتماء اللعالم العربى . 
ولست بهذا أود الثناء عليها بل أقول الحقيقة عن طبيعتها ومقدرتهاً 
على التكيّف وعلى فهم الآخرین بدون ی حاجز من الحواجز بينها 
وبيئهم ۰ ویرجع ذلك بطبيعة الخال إلى زواجها من أبى فكان هو 
كذلك يقابل العاس على المستوى الانسانی وكات لذلك عبوبا جدا 
حیشما ذهبا . 
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وأحيانا كنت كسأل أمى ان كانت تشعر بأصلها السويسرى 
فكانت تجيب بأنها مادامت مع یی فإنها تشعر بانها مصرية وأن 
انتماءها كله لمصر ولكن عندما كانت تذهب إلى سويسرا لزيارة 
هلها كانت تشعر بأنها سويسرية بمجرد أن تضع رجلها على 
أرض سوبسرا أسفل سلم الطائرة وتصل إلى بيت أهلها وتشهد 
من جدید قیم النظافة والنظام ولحترام الغير آي كانت طبقته 
الاجتماعية واحترام القواعد السلوکیة التى يبناها الجميع ای 
الجيرانت بعضهم بالنسبة لبعض والارون بالشوارع والشترون 
باخلات » وقائدو السیارات فاحترام القائون والقواعد ؛لسلوکیة 
يمثل هناك قیمة فى حد ذاته . وقالت أمى أيضًا إن الشعور 
بانتماٹھا إلى سويسرا هذا يزول بمجرد أن تعود إلى جانب ی . 

وأذكر هنا بمناسية اختلاف القيم ما بين مصر وسويسرا على 
سبيل المثال ففى سویسرا لا يوجد موزعو صحف بالنازل فالصحف 
توضع فى الصباح الباكر فى صناديق معدنية مفتوحة من الجانب 
وها ثقوب توضع التقود: فيأخذ الواطن السويسرى الجريدة ويضع 
قيمتها فى الثقب للخصص لذلك . وحناك اقا كاملة في ارگ 
إذ لا يعين موظف طراسة صتاديق الصحف هله . رأذكر اتی 
معت فى إحدى المرات طالبا مصريا يدرس هناك باته ياحذ 
الصحيفة من الصندوق كل يوم ولا يدفع ثمنها ويرجعها بعد 
قرأءتها فى نفس الصندوق وكان يحكى هذا ویتباهی بشطارته 
ولم يخطر پاله أبدا أنه بهذه الطريقة ينتهك القواعد فى سویسرا 


اک 


وهو البلد الذى استضافه للدراسة به . وهتاك اتکتیر من هله 
الأمثلة والحكايات كنت أتعجب عندما أسمعها لأنها انت كلها 
قسىء إلى سمعة مصر ء تما القاشمون بهذه الانتهاكات فكانوا 
مسرورین ويضحكون وهم يحكونها ولا يدركون أن تصرفاتهم 
هذه من ضمن العقبات التى ول بین بلدنا مصر وین التقدم . 

أذكر انی درست فى جامعة الكويت وكانت دفعتی لا يزيد 
عدد طالباتها عن اثنتى عشرة طالبة وكنا - بطبيعة الخال - تحضر 
محاضراتنا بعيدًا عن زملائنا الذكور . وكنت أنا الوحيدة المصرية »> 
أما باقى زمیلاتی فكانت بينهن طالبة سورية وأخرى فلسطينية 
والباقيات كن کویتیات . وأذكر أن المحاضرات کان يلقيها علينا 
عدد من كبار أساتذة اللغة الانجليزية » وكان بعضهم مصرين 
والاخرون من پلدان عربية أخرى . وبسبب عددنا الصغير كانت 
احاضرات مكثفة » وکان هناك وقت لکی نسأل الأستاذ ما تريده 
ما ندرسه وأن نتاقش فى المواضيع فى تعمق . وعددنا الصغير 
جعلنا نصبح صديقات » وظلت هذه الصداقات مدة طویلة بعد 
تخرجی إذ كنا نتراسل سنوات طويلة ثم اختفت کل واحدة ما 
قى بلدها وحياتها . الهم أدت الصداقات التى کوننها فی جامعة 
الکویت إلى التراور داخل البیوت . وأذكر کم كانت بعض ہیوتھن 
جميلة بل كان بعضها يمثابة القصور ول أر بداحلها إلا ما هو 
جميل وما هو ثرى . فكانت الشوك والسكاكين التى ناكل بها 
من نوع « الكريستوفل » المذهب والأطباق « لیسویح » أو 
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« روزنتال » والسجاجيد إبرائية أو صينية والتحف صينية قديمة 
وأطقم الجالس فرنسية . وکنا نشرب القهوة رة بالبهان فى 
« استکاتات » ثم فرش السفرة بل کولات الكويتية مثل « المنف » 
وه المقلوبة » والطیور البرية التی کان یصطادها ۳ مولسم 
آلعید ثم كانت ملابسهن معظمها من بیوت الازیاء آلعروفة مثل 
« جى لاروش » و« لانفين » و« دیور » وأسماء آنحری شهيرة : 
کان كل ما آراه داحل هذه البيوت جمیلا وثريا وكان الكويتيون 
أنفسهم يقدرون ما لديهم فلم یجیئوا بمئل هذه الأشياء لایهار 
زوارهم بل کانوا يأتون بها لاله كانت لديهم ثروات عظيمة فكانوا 
یفترن على بيوتهم وعلی أنفسهم وکنوا فى غاية الکرم فى 
استضافاتهم 

وأذكر أن جلساتتا كانت دائما نسائية وکنا تسى خلاها إلى 
ای بلد عربى ينتمى كل منا وکنا نحكى وثتاقش فى أمورنا 
الشخصية والعامة وامالنا وأحلامعا وعاداتنا واهساماتدا وسخاوفتا . 
وکانت اجتماعاتنا هذه لا تتکرر كثيرًا ولکٹھا حيدما كانت تحدث 
كانت سعة حقیقیة وعلمت من خلاطا جمال أخلاقهم وتكريمهم 
ثلضیف . والذى یضفی قيمة هده الصفات أنه لم تكن بيننا مصال 
عادية ولا غيرها فکنا مجرد زمیلات بالجامعة , 

وعندما كنت أرجع إلى البیت .وأحكى عما قعلت كان یی 
دائما يننى على الكويتيين بسبب لسهاماتهم الكثيرة فى الثقافة العربية 
فمن يستطيع زنکار أضية مجلات ثقافیة مثل مجلة العربى أو مجلة 


عالم الفكر أو سلسلة عالم المعرفة وأشياء آخری لا تخطر على با ی 
ان . إنهم كشعب كسبوا الكثير ولكنهم لم يبخلوا على غيرهم 
أبدا ومازالوا حعی الآن لحم طابع خاص وحس متميز بالكرامة 
وعزة النفس 22 شخصيا أن نسبة التقدم لديهم أكبر ما لديا 
فى مصر إذ كان الدينار الکویتی يام وجودنا هناك يساوى تقريبا 
جنیهین مصریین ما الآن فیساوی ما يتعدى العشرة جنيهات 
ولا برجع ذلك إلى ثروة البترول التى لديهم فمصر بها قروات 
أحرى كثيرة توازی ثروتهم وربما تفوقها ولکن السيب قد یرجع 
3 نبا کشعب نسیء التصرف في آمور کثیرة وتضيع وقتدا الٹری 
في أمور غير أساسية » وکان ی رجه الله يحزن كثيرا لذلك . 
ولكن معاملة الكويتيين لا لم تكن دائما جيدة فكنا أحيانا نعامل 
بطريقة غير ملائمة من صغار الموظفين الكويتيين . وأذكر - على 
سبيل الثال - أنه فى مرة من المرات عند عودتنا إلى الكويت بعد 
قضاء العطلة الصيفية فى مصر وجدنا حقيبة سفر من حقائبنا 
ناقصة . فقالوا لنا فى الطار إنه يجب علینا أن تسأل عنها بعد 
بضعة أيام فى مخازن الطار حیث یرسلون كل الحقائب الى تاه 
آصیحایها عنها . فادهینا وأتذكر بلنظر الذی رایت بوضوح وکنت 
فى صحبة اہی وأمى إذ دخلا مکتبا كبيرا ووجدنا موظفا کویتیا 
جالسا على مقعد الب وهو پرتدی الدشداشة وهی الجلياب 
الیش العروف لدى الكوييين وعل رأسه غترة بيضاء أيضا 
وكانت قدماہ الاثسان مرفوعتين على المكتب مامه بدون حذام . 
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وعندما دخبلنا عليه لم يتحرك من وضعه وسيانا وهو فى نفس هذا 
الوضع وطلب مدا الأوراق التى تثبت أن لدينا فعلا حقيبة ل نعٹر 
علیها وقال لنا أن نذهب حیث الخازن وآ نبحث عتها غن . 
قال کل ذلك وهر لم يتحرك ورس احلا معنا حعی يساعدنا 
على البحث . وبطبيعة الخال لم نجد الحقيية إذ كان بهذا المخرن 
مئات الخقائب ومن البضائع الأخرى ختركنا الکان دون أن ٹر 
حلى ما كما نبحث عنه وبدون أن ندعل ثقية فى هذا للکعب لان 
ذلك الموظف م یراع ایسط سلوكيات التمدن عند استقيالنا ۔ 
وحدث أن ی حکی هذا االوضوع لأسد أصدقائه الكويسين 
غذهب هذا الصديق وتعلوع بأن اتی بالحقيبة الضائعة . 

وكان آبی حقیقة سعيدا بوحوده فى الکویت. فكان يعمل 
بالجامعة صباحا وفی البیت بعد الظهر . ومن الكتب التى ألما 
حلال وجوده هناك كان كتاب عا م الاسلام (۱۹۷۵) والحضارة 
(۱۹۷۸) وللساجد (۱۹۷۸) وترجمة كتاب تراث الاسلام فى 
جرعین (۱۹۷۸) - 


وكان قد عيّن رئيسا لقسم التاريخ الذی كان يعمل به 
أن طريقته فى الرئاسة كانت أله وزع جمیع مسفولیات القسم عل 
زملاقه من 1 وكان كل واحد متهم بعرض أمور مسغولیته 
فى مجالس القسم . وکان لا دعل إلا فى الأمور التى کان 


يستبرها لحاسمة . 
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أذكر أنه انام رئاسته للقسم حصلت إحدى الطالبات الكويتيات 
على درجة الدكتوراه وكانت تريد أن تدرس لطلية السنة الرابعة 
بالقسم ای سنة اتخرج . ورفض أبى هذا الطلب ؛ وقال إن کل 
من يدرس فى السنة الرابعة يجب أن يكون پدرجة أستاذ ولو كان 
هناك مدرس تخصص فى مادة تدريس بالسنة الرابعة فیجب أن 
تمر عليه على الأقل حمس سنوات خيرة بعد ثیله درجة ال کتوراه 
حتی يسمح له بالعدريس فى السنة الرابعة . وأذكر أن زوج هذه 
الد كتورة الكويثية كان ذا تفوة كبير فى الدولة وكذلك كان 
والدها ولكن ی لم يتنازل عن قراره فکان يريد أن بیقی مستوى 
خریجی القسم على ما يجب من الارتفاع » فهو لا يعرف المجاملة. 
على حساب العمل . 


1۹ 


یی مع الدكتور عبد العزیز كامل فى الکویت فى السيعييات ۔ 


رحلة بحرية . مع الماعز !. 


حقق ی من عمله الخاص الکثیر بالاضافة إلى ما ذكرته ء إذ 
بدأ هناك عملہ فى أطلس تاريخ الاسلام الذی لم يكن فى بدایة 
الأمر مشروعًا كبيرًا ء بل كان فكرة بسیطة تطورت واُصبحت 
ذلك الكتاب العظيم الذى نعرفه جميعا . ثم عمل أيضنًا فى كتاب 
سيرة مد أله وفی كتب أعرى لا ات حالیا على وجه 
التحديد . وساهم بمقالات فی مجلة العربى وبأعاث فی مجلة 
عالم الفکر » وكان بھی رک ا فى جريدة القيس سماه 
د كلمة طيبة » حقق کل ذلك وهو جالس یومیاً فى الثانية ظهرا 
إلى ما يرب من الثامنة مساء على نصف منضلة السفرة المخصص 
لعمله . 

أما العطلة الأسبوعية فكانت يوم الجمعة » وكنا نخرج من 
البيت بعد الصلاة نتناول الغداء فى مظعم أسمه سقراط وبعد الأكل 
كنا غائبا ما نذهب لریارة استاذ صديق كانت تجمعنا به وبأسرته 
صداقة منذ أيام أسيانيا » إذ كات يعمل هناك وکیلا للمعهد . 
وأذكر أننا كنا نرورھم کیرا فی يوم الجمعة وکانتر زوجته حاملا 

فى الطفل الخامس . وأذكر أنهم کانوا مناکدین_ أن هذا الطفل 
کون ولدًا وکانوا سيسمونه « يوسف » وحنث أن الطفل كانت 


A 


بعا ( وهم الآن يقيمون غى مصر ء وقد اصبحت شابة جمیلة 
جدا وذكية يعجاوز سنها العشرين بقليل ) . 

وكان الحديث يجرى فى هله اللاسبات والزياوات إما عن عمل 
یجمم بين ی وصديقه وزميله أو عن ذكريات أسبانيا . فکان 
یذ کر یی - على سبيل ثلثال -- احتفالات العاملین یمعهد مدرید 
حيث کانوا یذهبون إلى مطعم معروف بالشویات وکان امہ 
« کاسابیدرو » ویوجد قرب « ابلائا مایور » بمدرید > وکان 
ید کر كيف کان صدینه هذا يتقاسم بينه وبين سکرتیر المعهد فی 
هذا الوقت ثلاث دجاجات مشوية ؛ إذ كان يأكل منهما دجاجة 
ونصفا ولا بتعبان من هذه الكميات دا ء بینما كان باقی الجالسین 
یأکلون ربعا أو نصف دجاجة فقط .( وقد توفى سكرتير المعهد 
وهو صديق عمر طويل بعد ایی بیومین آما آولاده فله بنت مترو 
من مصرى ومقيمة فى ألانيا وأحرى مرافقة لزوجها فى بلد عرب 
رولد مهنس ناجح يقيم فى عصر) .| 

وپما نا نتكلم عن الطعام تخطر بال الآن نادرة من وادر 
أيام الكويت الكثيرة إذ کان لأبى صديق هو طبیب مصری 18 
ودعانا هذا الطبیب على العشاء فى مظعم تابع لفندق مهم . 
لتقايل الطبیب الداعی وزوجتہ فى الطعم ا حدد وکان الطعم 7 
إذ يتصور أصحاب هذه الأماكن العامة دائما أنهم یضفون جوا 
رومانسیا على المكان عندما يقللون الاضاءة فيه . فسمعت آبی 
يقول لصديقه بعد أن جلسنا على المنضدة اللخصصة لا : 
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ايا أخى انتی لا أستطيع أن أراك . 

- آفندم يا دکتور 3 

- أعنى أننى أراك فى هذا الور الباهت ولا أدرى كيف أرى 
الأكل فى طبقى حينما يأتون به . 

- هل تفضل أن غير الکان ؟ 

- ليتنا غیرنا الطمم كله . 

وحدث أننا تركنا الطعم وذهينا إلى « كافيتريا » الفندق وکان 
مكانا جمیلا أيضا وبه نور قوى جدًا . وسمعت صديقنا الطبیب 
يقول لابی وحن نجلس : 

- إنك فضحتی يا دكتور . 

- لذا ؟ فانا لم أقصد ذلك كينا 

قال صدیقا : 

- فضحتنى لأننى كنت أتيت بزجاجة . أريد أن أشرب منها 
خلال تتاولتا للعشاء ولكنى الات لا أعلم أين أضعها بل این أخفيها 
غي هذا اللور . 

- تستاهل يا ای » زجاجة إيه دی ! 

وضحك أبى عندما رای ؛لزجاجة ملقوفة جيدا والطبیب يمسك 
بها تحت إبطه . وبعد حيرة طويلة أوقفها احيرا على الأرض تحت 
86 


منضدة الأكل بين قدميه + وکان طوال الوقت خائقًا أن تقع هذه 
الرجاجة على الأرض فقد تنکسر ویقتضح نام الناس ۔ 

ويرجع هذا لأنه من المنوع فى الکویت تناول المشرويات 
الكحولية 4 فجرت العادة أنه من لديه هذه العادة أن يأتى بمشروبه 
وأن یضع الرجاجة عل الأرض إلى جانب عنضدة الأكل بعد أن 
يملا منها كوبه ومن يفعل ذلك كان يحقق المثل الذی يقول 
« ولا من شاف ولا من درى » ۰ فکان بذلك بترم قواعد البلد 
التى يزورها وفى نفس الوقت يرضى مزاجه » ولكن كان من 
امهم أن تكون الاضاءة فى المكان ضعیفة . وهله واحدة من 
القتصص والحكايات والتعافضات الوجودة على اختلافها فى جميع 
بلدان العام 0 صديقنا الطبیب فکان كلما قابل ی بعد ذلك 
قال له « حرمت يا دكتور واللہ ولك الفضل فی ذلك ء . 

وهکذا مرت أيام الکویت هادلة ذات جمال خاص ء وعند 
تخرجی من الجامعة هناك أنيت إلى القاهرة حیث كان أحى مقیما 
وحيث پدأت اعمل فى آحر نفس هذه الستة . وکنت بعد ذلك 
ازور ی وای ياتا فى الکویت » ولکن ارتباطاتی العملية فى 
مصر كانت تحد من هذه الزيارات . 

وعندما سألت أمي مرا عن أهم شیء تذكره عن الكويت 
ردت قائلة . هباك أشياء كثيرة كانت مهمة . وربما 3 آهها 
سوق الكويت والمشعريات » إذ لم يكن فى أسواق مصر فى هذه 

۷۹ 


الأيام شىء من مستلزمات الحياة من أدوات كهربائية لازمة للحياة 
اليومية ولا ملابس ۰ فكان كثير من التاس يلجعون إلى « شارع 
الشواربی » حیث يجدون الأشياء المستوردة أو إلى « تجار الشنطة » 
الذين کانوا يمثلون ظاهرة حقيقية فى هذه الأيام إذ اتشروا اتضارا 
مدهلا ۔ 

وقد تكون آمی على حق إذ كنا نج فى المطار عند عودتا إلى 
مصر فى عطلة الصيف جميع المصريين وقد حمل كل منهم فی 
يد مروحة کھربائیة وفىاليد الأخرى بطائية ذات آلوان جميلة 
مغلفة فى ورق شفاف وكذلك جهاز « راديو ترانزستور » مله 
المسائر العائد تحت إيطه . ولا أظن أن السوق المصرية تحسنت 
إلا فى الكمانينات ثم لم تصبح سوقا بمعنى الكلمة إلا فى التسعینات 

حیث آصیح من الکن شراء ای شیء فى مصر والاستغتاه تماما 
عن الات الأجبية أو عن إحضار أى شىء من الخارج . 

وأذكر أند کان علينا أن تأتی بکل شىء من شارج مصر فى 
قترة الستينات والسبعینات . فعلى سبيل الخال كانت پیر الحياكة 
إلصنوعة في مصر - وتعتير الابر من أبسط الأشياء - كانت 
تصاب بالصداً فتفسد القماش آما الخيط الصری فكان غالبا ينقطع 


أثداء الحياكة . كان کل شىء غير موجودًا ولو كان موجوڈا فإ 
توعيته كانت رديية للغاية ويكفى أن نتذكر « فترینات » الات 


فى مصر فى هذه الفترة > إذ كانت خالية من أى شىء يحتاج 
۷۲ 


إليه المشترى خیاتہ اليومية وئست آعبی هذه الكماليات بل المتعجات 
الأساسية التى قد توفر حياة حديقة ,كريمة مريحة للمواطنين . و 
ی عن خترة الستينات فى مصر فى كتايه باشوات وسور باشوات 
(۱۹۸) الذی مازال موجودّا فى السوق حتی الیرم بعد أن طبع 
مته حتی الآن ما يفوق العشر طبعات إذ لا أعرف احا 1 يقرأه 8 
وأظن أن یی کان قد شح باب الكتابة عن هذه الفترة التاريخية 
الخاسمة بالسبة لصر بهذا الکتاب ( ويذكرنى هذا بنا لم تر 
ولم تستمع عن ناشر هذا الکتاب منذ ما يقرب م خمس ستوات 
على الأقل : عسى أن يكون بخيرع . 

وكان قد نشر كتاب « السوبر باشوات » فی بداية الأمر على 
شكل مقالات فى مجلة أكتوبر فى صيف ۱۹۸۳ وحازت هله 
القالات إقبالا شدیڈا من القراء . 

وعتدما کان 1 يجهز مجموعة مقالات لكي تترل على هيغة 
کتاب - وحدث ذلك أكثر من مرة - لم يكن يقدم لاناشر 
القالات 5 هی بل كان يقراها بتان وعناية شديدة ويضيف إليها 
فقرات وأحيانا صفحات كاملة حتى لا تظهر فى الكتاب المطبوع 
ثغرات > ثم كان يضيف مقدمة تغطى الموضوع حتی يصبح کاب 
علمیا من المکن الاعتماد عليه . ولذکر أن ۳ كان يثيرها الضيق 
من مراجعات ی المطولة لكتبه وکانت أحيانا تأخل منه ما حضره 
للناشر وتقول له : « إن هذا يكفى وحبذا لو کلمت الناشر الآن 
حتى يستلم الخطوط غدا » . 

۷۳ 


ویما انی ذكرت كتاب « السوبر باشوات » يجب ذكر کتاب 
« دراسات في ثورة ۱۹۱۹ »> ۱۹۷ الذى ذکر فيه یی اس 
وأعتقد أنه ول من يقوم بذلك - أن ثورة ۱۵۹۵۲ كانت تتویجا 
للثورة المصرية نحو التحور التى بدأت فى الحقيقة فى عام ۱۹۱۹ . 

ولا يعنى ما كتبه ی فى کتاب « السوير باشوات » المذكور 
عن الفترة التى جاءعت بعد ثورة ۷ أنه م يرحب يقدومها . 
ققد كان حسيما ذكرته أمى فى متخيسا لها جا باق للصريين 
نذا ونتج عن حاستہ هذه كتاب آخر من أجمل کنبه وهو 
کتاب « مصر ورسالتها > (ہ۱۹۵) العروف . وتحكى أمى آن 
حماس أبى للأحداث السياسية فى مصر فى الخمسينات جعله 
يكتب هذا الكتاب فی وقت قصیر إذ كان - حسب كلامها ‏ 
يعمل فيه ليلا ونهارا ولأن آفکاره كانت تأتى إل ذهنه بسرعة 
مذهلة كان قلمه لا يلاحق فكره فى الكتابة فکان يدقع بالورقة 
المكتوبة يكف يده حتی تظهر الورقة البيضاء التالیة أمامه یکعب 
عليها الجملة التى فى ذهنه قبل أن يساها , 


وکا یفعل بكل ما يخدث فى مصر سواء كان على أرضها أن 
فى سفر » وكان دائما ینظر للامور من النا-حية الايجابية الشرقة 
التى قد يجىء منها الخل والطریق لمستقيل أحسن » ول يعرف 
انتملمٗ حقيقيا إلا اثتماءه لصر ول یجامل أحذًا على حساب 
مصلحتها أبدًا . وأذكر بهذه الناسبة أنه كتب مقالا فى مجلة 


ی۷ 


أكتوير كان موضوعہ « نحن لا نحب الروس ولا الأمریکیین » 
وذكر فيه كيف تعالی مصر وقتها من كاتا الكتلتين على قدم 
سواء . وحدث أنه تسلم خطابا بعد ذلك بأسبوع تقرییا من الغرفة 
التجارية الأمريكية حیت كان عضو شرف فيها يلغرنه بإيقاف 

كان لأيامنا فىالكويت - کا ذكرت ‏ طلیم حاص سحعہ الأولى 
هى الشعور بالاستقرار والحياة ا ادثة . وأحيانا كنا نقوم برحلات 
غالبا ما كان يحدث ذلك مم أصدقاء أبى الكويتيين . خاد كر 
- على سبيل الال - أن دُعى ی وحن معه لزيارة جزيرة فيلكة 
الکویتیة ۔ خقالوا له تا سیحر فى أرض الكويت للجزیرة 
ب د لاتش » يمتلكه أحد أصدقائهم . ففكر ی فى الوضوع 
وكانت تدور بیاله فكرة أن رہما کان الذی سيقود هذا « اللاتش » 
3 یعلم قيادته جیڈا » فکثیر من تاه الأثرياء يقودون کل شیء 
بدون استخراج رخصة قیادة رمیة تسمح لهم بهذا . فحشى عل 
نفسه وعلی من معه وقال له « نا نرید ضمان وصولنا إلى الجزيرة . 
ولعشی أن ينقلب ينا هذا « اللنش » فغرق فى البحار ولا تجد 
من ينقذنا » ساعتها لن نری فيلكة ولا أى شىء أخحر . آرسجو أن 
تدیر لا الرسلة بالطريقة العتادة لهذا الغرض حتی نصل امنین » . 
واتفقوا على الیعاد واليوم والکان . 

ووصلتا حسب اللفق عليه فی مكان يشبه ا یناء الصغير » وإذا 


Yo 


بمركب خشبی كبير جتا واقف قرب الشاطی . كان مرکا 
ضخما كبيرا لم يقف على مرسى رض الكويت ء بل كان على 
مقربة من الشاطیء . وم يكن هذا المركب سلم يصعد عليه » 
بل كانت هناك خشبة طوفا أقل من عشرة أمعار » آما عرضها 
فکان تقریبا عشرین ستتیمترا . ولم تكن هده الخشبة صابة قویة 
بل كانت تمیل بوزن من یخطر علیها . آما البحر ما بين هذا 
المركب والشاطیء فکان لونه قاتما ما يدل على أن الیاه كانت 
عميقة . ورأينا أنه لا يصعد على هذه الخشبة إلا قطيع من الاعر .. 
کان عددا كبيرا من هذه الماشية وکل مجموعة معها راعيها وكان 
جميع الرعاة من أصل إيراتى . فإذا صعدت ماعزة منها وسدها 
على هذه الخشبة قام راعيها بشدها أو بدفعها إلى أمامه حتی تصعد 
إلى الركب . 

ويعد صعود مجموعة عنها يأتى الراعى الذی بعده . خرفنا بعد 
ذلك أن مولاء الرعاة کاتوا يأتون بهذه القطعان ذكى ترعی على 
الجزيرة ثم أنه - على ما أظن - كان فى الجريرة سوق يبيعون 
فيه هذه الخيوانات . 

ووصلنا نحن - أى ایی وأمى واا = فحيينا أصدقاء ایی ووقفنا 
تتفرج على الماعز وراعيها وهم یسمدون على هذا المركب القدیم 
وكلما بلغ أحدهم منتصف الخشبة إذا بها تميل وتتقوس إلى أسفل 
وكألها متنکسر »> هذا مع الضجة العالية الى كان يحدثها رعاة 
الماعز وأصوات الرعاة , 3 تتعرج ونحن غير مدركين أن نفس 
۷۰ 


هذا المركب هو الذى سينقلنا نحن ایس إلى فيلكة . وبعد تايل 
سال ی أصدقاءه عن المركب الذى سنقوم عليه برحلتنا فقالوا له 
هو نفس هذا المركبه وأنه بمجرد صعود جميع القطعان ورعاتهم 
انتا سوف تصعد . فسكت ابی ول يقل كلمة فقال له صديقه : 
« ألم تقل يادكتور أتك تخشى رکوب اللانش ؟ هذه ھی المواصلة 
لي ده فا ا مو تر مد ا 
یجازف فكان دائمًا يبحث عما هو أمن ومع ذلك كان جرا 
جدا عندما پستازم الأمر ذلك . 

وعندما معت أمى أننا سستخدم هذا لارکب نفسه اتزرعجت 
کثیرا وقالت بتصميم :و ھی أن گرا زوجي يصعد هذا ارک 
على هذه الخشية . هذا أمر خطر جذا . لا نريد أن نذهب إل 
فيلكة : واظهرت ذلك خوفها الشدید على ی وسلامته » فکانت 
1 عمرها معه تخشی ما قد يصيبه وکان ی ثذلك أحيانا 
يخفى عنها ما قد يثير فيها الخوف . فکان عندما یسافر - على 
سبيل آلثال ‏ جحدد ها مدة سفره للخارج ثم بعد انتهاء للدة 
يكلمها تلیفونیا فییلٹھا بأن الرحلة ستطول بضعة أيام حتى يتمم 
كل ما کان ینوی أن يحققه وكان معظم أسفاره لذلك يزيد على 
للدة التفق عليها من البداية وكان يظن أن ذلك سيخفف مر 
الفراق عليها . 

الهم : عند رای ۳ خوفها مھا بقدر الامکان حتی جاء 
دورنا فى صعود المركب وأبی تريد منم أبى من ذلك لأنها كانت 


وف 


تخشى على سلامته . ولكنه صعد تم تیعته أنا وأخيرا صعدت 
هى . ومضت الرحلة البحرية ونحن حاصرون بعشرات من لاعز 
ومعها رحانها وکانت أمى تقول بصوت خافت « ليتنا كنا أخحذنا 
اللائش » . 

ووصلنا فيلكة وزرنا هناك متحفا صغیرا به بعض الآثار الاعریقیة 
أو الرومانية ( لا أتذكر بالضيط ع وأكلنا ما كنا قد أتينا به من 
مأكولات لان الجزيرة لم تكن مجهزة أنذالك لاستقبال الزوار » 
ثم عدنا آخر التهار وأظن أننا لم نخرج فى رحلة أخرى بعد 
ذلك . 

مضت حياتنا أيام الكويت هادئة مستقرة وكانت تنيح لنا الفرصة 
للدحول فى مناقشات طويلة مستفيضة نتذکر خلالها أيام أُسيانيا 
أو نخطط لشیء سوف لقوم به فى مصر . وکان هذا غالا 
ما بحدث أثناء تناول ایی لعشائه . فکان - کیا قلت - يقف عن 
العمل فى حوا ی الثامنة مساء وکانت أمى تذكره بالميعاد لأن أبى 
حينما كان يعمل کان ينسى الوقت تماما فکان ينهمك فی عمله 
ويعيشه يفكره وکیاله . بعد عمله اليومى کان یتتاول العشاء على 
منضدة صغيرة فى حجم صينية الشای التى كانت تضعها له أمى 
فى غرفة العیشة امام التليفزيون » ثم ينزل بعد العشاء ليعمشى 
لصف ساعة تحت العمارة . ومعظم عمارات الکویت كانت مبنية 
مرفوعة فوق أعمدة فکان هو يمشى نصف ساعة ثلاث مرات 
يوميا -- ی بعد کل وجبة من الوجبات تحت هذه الأعمدة وأحيانا 


۷۸ 


"ديت أنرل معه وفی آحیان ری کان 7ر اند أصدقائه این نی 
معه إذ اكتسب الكثيرون من اُصحاہ عله بعد ذلك عاد المشى 
اليومى . وكثيرا كان ينزل وحده . بعد دلت کان يعود ويخير 
ملايسه ويجلس معنا أا وأمى إلى ميعاد تومه عند منتصف الليل 
أو بعده بقليل . 

وأثئاء جلساتا هذه كان يدور معظم تفكير وکالام ی حول 
موضوع بيتنا فى مصر . فكنا دما نعود إلى مصر فى احطلات 
الصيقية نتزل ونقيم فى البيت فی ميدان الروضة ء وكات < امل 
أمى أن يستعيد ی « قبلا 7 كان بناها تايية ختتتات . 


العدريس بحامعة القاهرة وكانت وراء شارع مصدق 4 
یی قد أصر أن يوجرها بعد إتمام بنائها وحن فى سفر خارج 
اليلاد سى لاتمكث خالية ويسرق يها مثل الحمامات والأبواب 
وغير ذلك . وكان ذلك كثيرا ما يحدت فى البيوت الخالية . 
وهکدا أجرها لرجل ثری بجر رمزی » وكان الاتفاق بينه 
وبين هذا الرجل الساكن أن يخليها بمجرد عودتنا من أسانيا إلى 
مصر » وعندما طلب مته أبى أن يخل البیت لم يف الرجل بوعده 
وتمسلك يقانون الایجار الجديد الذى كان . یراعی حقوق الساكن 
على حساب حقوق صاحب اللك الأصل . 


۷۹ 


قضية خاسرة 1 


بسبب هذه الشاکل دحل “ذلك أبى فى قضايا كثيرة استمرت 
سنوات طويلة جد! وبدون آی فائدة . وکان هذ! الساكن رجلا 
ثريا لاعمل له الا البقاء فى بيتا وسلم بی قضية هذا السکن شام 
بعد الآخر وعندما استرجع گا الأمر اليوم ری بوضوح أن مولاء 
المحامين لم یعاملوا القضية بصدق ولا راعوا فیها مصالح أبى وحقوقه 
فكل ما كات يهمهم هو مصاشهم الذائیة الشخصية . 
فحاول ی - على سبيل اقثال - إخراج الساکن من بيتنا الذى 
نسكن فيه یوما واحدا فى حياتنا لاسيما وأن هذا الساكن كان 
اسع الثروة إذ له أملاك خاصة كثيرة وكات أبى قد استننه هذا 
2 عندما اجر له البيت وكان يفول عندئد « إنه رجل شبعان 
ون اس » . وحاول أن يأتى له بسكن . آخر على حسابه بل 
عرض عليه أيضا أن يحصل على رخصة بناء لکی ننى لما دورا 
فوق « الفيلا » به شقة نسكنها ونستقل فيها وكان المستأجر يوقف 
كل هذه اغاولات بمساعدة محامین ابتکروا حیلا تلاعبوا بها على 
القوانين التى كانت تژید أبى وکان المستأجر يتصرف كأنله صاحب 
املك . والحقيقة أن ی كان دائما يأحل الأمور بهدوه - ليس 
فقط فى آمر « الفیلا » هذه بل الأمور كلها - ويعرف كيف 


As 


أبى ومعه بعض الدارسين الصرین فى مدرید مهم 
د . موه مکی : د . هلال , د . آهد هيكل ء د . مخار البادی رآخرون . 


يسيطر على مشاعره وکان لا يحزن لأى خسارة مادية بدا فقد 
کان لايشغله -حقيفة إلا عمله وعلمه ولکنه كان ~ فى حالة 
شر و ل ی ور ار وجود بیت 
مرج بالتسية لأى أمرأة فيه استقرارها ويحيط بها فيه آفراد 
آسرتها 
كانت مسألة السکن هذه تشغل ذهن یی كثيرًا » فالبيت الذى 
كنا تتزل فيه كان جمیلا ومرنحا وکنا نعرف کل سكان العمارة 
وهم تاس طيبون ولكن موقع العمارة كان لا يقدم راحة كافية 
لسكانها فى ذلك الحين » إذ كانت العمارة محاطة باحلات التجارية 
والورش التى كانت تظل مفتوحة إلى قرب من طلوع الفجر وكان 
إصحاب هذه الات يفتحون الراديو يدون توقف إلى مواعيد 
متأعرة جدا > فكان من الصعب حقا أن يجد الإنسان راحة 
حقيقية أثناء الليل فكيف يصيح فى الیوم الٹانی مستربحا لينجر 
ما حطط إنجازه خلال اليوم ؟ وفى هذا الوقت لم يكن قد 
القانون الذی ينص على إغلاق احلات. التجارية فى موعد شدد » 
فا معروف أن هذا القانون لم يصدر لا فى عصر الرئيس السادات 
فى آواعر السبعينيات . آما قبل ذلك فكان أصحاب هذه ا حلات 
3 مطلق اطحریة في زعاج سكان جمیع العمارات التى تحيط 
. الهم صممت أمى على إييجاد پیت مرخ ها وهذه فو , المرات 
ال التی رایت أمى فیها تصمم على رای وتدافع عنه معارضة 
7 الذی كان يريد الانتظار حتی يسترد « فيلا » الدقى . ولكنه 


AF 


تفهم الأمر وقڈر موقفها وترکها تصرف فى هذا الشأن ربعد 
قلیل ایدھا فى ذلك ورام ذلك امى من موضوع « الفيلا » الذى 
استمرت. قضاياه ما يقرب من عشرين سنة وكان موضوع « الفيلا » 
وقضاياها بمنابة « التميمة » للستمر فى حياتنا ویتنا . 

أما عن الوضوعات الأخرى الى كنا تعحدث فيها فكانت ما 
متعلقة جیاتنا اليومية فى الكويت أو حادیث نسترجع قیها شریط 
ذكريات حياتنا فى أسبانيا . وكنت أحيانا أذكر ی بشدته فى 
تربيتنا أنا وأخى خلال جرء من الفترة التى قضیناها فى مدريد . 
إلى م أكن ألومه أو أعاتيه عندما كنت أذكره بذلك لأتها کاتت 
أياما مضت وكانت فى مجموعها أياما جميلة جدا . وكان دائما 
برد على قائلا : « نعي » اعترف بأنتى كنت شدیدا معكما ولكن 
كان يجب على أن أمتعمل هذه_الشدة ء لأنتى كنت فى هذه 
الفترة أربيكما وکت أريد أن تنشاً مصريين يبان بلدا ويتعميات 
إليها وکنت أحشى كيرا أن تنطبعا بسلوك وأفكار بلاد الغرب 
نی لا تفع ولا تلائم المعيشة فى مصر . ثم إتى كنت أريد أن 
نكون سویاً كأسرة دائما وم يكن من الممكن أن بت فرصة 
وجودی فى أسيانيا إذ كان هناك الكثير ما يجب عل أن أقوم به 
وأحققه 3 

وقام ی فعلا بعمل عظیم فى معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ويكفى أن أذكر هنا أله جعل من هلا المهد أهم مركز 
التقاء بین الشرق والغرب ونجح فى أن يعطى هذا المركز العلمی 


۸۳ 


ا مصرق شهرة عالية عالية لاترال حيّة حتی اليوم . ثم إنه نجح 
فى أن يغير نظرة الغربيين إلى ماهو عربى وال فترة وجود العرب 
فى الأندلس إذ كان الغرب بنظر إلى العرب دائما على أنهم أعداء 
شم متأئرين بفكرة اختلاف الديانات . غير بى هذا المنظور تماما 
وحتى اليوم يعترقون له هتاك بهذا الفضل العلمى العظيم . 

ومن الصعب هنا أن نتسى من عمل معه وساعده فى تحقيق 
هذه الأهداف الجديرة بالاحترام » وکان أولحم الدکتور محمود 
على مکی - وهو أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة الآن -- ثم 
الدكتور مخعار العبادی - وهر أستاذ التاریخ الاسلامی بجامعة 
الاسکندریہ الآن - وکاں هذان لاان قد حصلا على درجة 
الدكتوراه من أسبانيا أيام وجود یی ضاك ثم عينا بعد ذلك ی 
فترات. متعالية وكيلين هذا المعهد . کان هناك أیضا الفنات الرسام 
أئعظیم محمد صبرى الذى آثبت بمعارضه الكثيرة التى كان يقوم 
بها حلال وجودہٍ فی أسبانيا مدی رقي الفن الصری العاصر . 
ومن الصعب میا ألا E‏ اسم الأستاذ عبد السلام عویس رمه 
الله الذى کان يعمل سحرتیرا لتمدهون. طوال مدة إقامة أبى هناك 
وکان عونا كبيرا وفمالا إذ كان ملما بجميح القرانين السارية فى 
مصر وكان مرجعًا أساسيا لأبى يعرفه دائما ہما يمكن القيام به > 
کان داریا متازا ونعم المساعى والصديق . 

وأذكر من الفتانین المصريين الآخرین الذين زاروا العهد الصری 
بمدريد وکانوا غالبا قد حصلوا على منح دراسية مغل الفنان العظیم 
Af‏ 


حامد تدا رمه الله ؛ ثم الفعان السکندری البتكر سیف وال 
الذي أمدى للعهد صورة كييرة رسمها على جدار من جدران 
الطابق الأول من مبنى البهد وكان حجمها يغطى الجدار كله 
من الأرض حتى السقف » وأذكر نی كنت أقف بجواره ساعات 
طويلة أتفرج على رسمه هذا وهو لا يشعر بوجودی بجواره ء إذ 
کان منهمكا فى عمله . 
وكذلك مر على معهد مدرید فانون مثالون مغل عبدالقادر 
مختار ولويس فلسطین رجه الله ؛ وكلهم بدون استضاء آمدوا 
المهد عملا أر أكثر من أعماهم اعترافا بالفترة المثمرة التی قضوها 
هناك » أذكر على سبيل انال تمثالا لفلاحة مصرية نحته مختار 
- على ما ان فى حجم آدمی ء كان فى حديقة المعهد وكان 
فی كل مرة أمر بجائبه پلفت نظری » لأنه کان له وجود غريب » 
وعند وصولنا إلى هدريد كان حجمی أصغر بكثير من التمثال 
ولكننى تفت طول منه عند مغادرتنا البلد . کم أتمتى أن ارجم 
وأرى کل هذه الأشياء إلا أن أبى عاد لزيارة أسبانيا بعد مغادرتها 
رازا ۰ وعادت أمى مرتين ولكننى م أزرها - مع الأسق - منذ 
أن غادرتها فى الستينات . 
وهناك أسماء أخرى كثيرة ارتبطت بمعهد مدريد مثل : الدكتور 
امد هيكل والدكتورة علية العنانى والدكتور الطاهر مکی والدكتور 
مد شعراوی والد کتور صلاح فضل وأساء اس" آحرین كثيرين 
حصلوا آیضا على درجة الدكتوراه فى أسيانيا » وتأثرو! يدون شك 
Ae‏ 


بالجو الفکری الذى كان ابی قد أنشأه هناك » إذ وصل جميعهم 
إلى أعلى التاصب العلمية فى مصر . ( رجو أن یعذرنی کل من 
قد أكون سیت ذكر امه فهو نسيان غير مقصود) . 

ولحب أن آذکر هنا شيعا يخقى على الكثيرين الیرم عندما 
يذكرون المعهد الصری للدراسات الاسلامیة بمدريد » وهو أن 
۷1 كان صاحب فكرة إنشا إنشاء معهد مصری فى مدريد يقوم بدراسة 
اللقاء بين حضارتى الشرق والغرب » إذ كان قد تقدم بمشروع 
مکتوب بهذه الفكرة فى الأربعينات للدكتور طه حسين الذى 
کان يعمل فى هذا الوقت وزيرًا للمعارف + وقراً د . طه حسين 
الشروع القترح + ولأنه كان ذا بصيرة وأفق ذهنی واميع وافق 
مبدثيا على المشروع . واستمر بی وراه مشروعه هذا حتى أوجدت 
له الوزارة الميزانية الطلویة » ثم بعد بضع سنوات حقق مشروع 
المعھلہ راصیج له مکان ووجود : وکل ما أريد توضيحه هنأ أنه 
لولا تفكير أبى فی مثل هذا المشروع ولولا تنيعه له لبقی بئیر 
إنجاز , إن فضل د . طه حسین فى هذا كله أنه تحمس للفكرة 
وأيدها » وهذ؛ وحده جدير جا بالتقدير الكبير له »> وحدث أنه 
بعد إنشاء المعهد فى عام ۱۹۵۰ لم یمن یی أول مدير لہ ء بل 
عينت الوزارة الدكتور عبد افادی أبو ريدة -- أستاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة - رحمه اللہ - » وكان معه الدكتور عبد العزیز 
الأموانی - أستاذ الأدب العربی بجامعة القاهرة رمه اللہ وکیلا 
للمعهد وتبعه الدكتور على سامى النشار - الأستاذ بجامعة 


كم 


الاسکندریة » فيقى سنة عُيّن بعدها ی دة سنة واحدة فی عام 
۱۹٤‏ ء ثم عاد إلى مصر وعين هناك مرة أخرى فی عام ۱۹۰۹ 
حیث استمر مدیرا لهذا المعهد لدة تبلغ عشر سوات . 

۹۷6 يردت 
کانا من أصدقاء یی الحميمين » وکان يجمع بیٹھم نفس الاهتمامات 
العلمية ع ثم كذلك انسجام على المستوى الشخصى والعائل » 
ثيقة حتی آخر 7 حياتهم . 

أما بالنسبة للد کتور حسین وعلاقته يأبى فكت علاقة 
جيدة رغم قسوة معاملة عميد الأدب العربى أن حوله ٠‏ ومن 
الأشياء التى لم یسها یی بدا للد کنور طه حسین أله هو الذى 
رشحه فى البعثة التى سافر بها إلى آوربا ونال بها درجة الدكتوراه ‏ 
وحكي ی أنه کان عليه أن يفوم بکشف طبى كامل قبل سفره 
للخارج ر کان شیا سل القومسيون الطبى الحالى ) ونجح ی 
فی جميع الفحوصات 7 فى كشف النظر فكان طوال عمره 
يعانى من نظر ضعيف ء وكان هذا العجز سيمنعه من السفر . 
فذهب لدکتور طه وحكى له ما ۔حدث وكان -- عل ما أظن فى 
وزارة المارف حينذاك - فأمر بالاعقاء من شرط النظر . 

وکان مقر المهد الصری فى بداية الأمر فى « فيلا » مرجرة 
فى ١١‏ شارع امه ماتیاس مونتیرو بحی راق فى مدريد مه 
« الفيرو » . وكبرت أهية المعهد خلال وجود أبى هناك وزادت 
أهعماماته واهتمام الناس به ئيس فقط فى أسبائيا بل على الستوی 


AY 


واسعمرت هذه الصداقات و 


الأوربى » إذ ۸ يستطع أى مستشرق بمرور زین أن يستخنى 
عنه قرأى ایی أن الأمر أصبح یستلزم مقرًا جدیڈا أكير تمعلكه 
مصر وینی على أرض تابعة للحكومة المصرية . فسعى فى سبيل 
ذلك حتی حقق غرضه » إذ خصصت ا حکومة أرضًا ملكا ها 
فى نفس ا لحی » وقام بتصحيح رسومه وبنائه مهندسون مصربون 
على أن تستوفى فيه كل المرائق والمستازمات لمثل هذه د القلعة 
الثقافية » » فكان به مينى رئیسی للمكاتب وغرف كبيرة للمحاضرات 
حيث تدرس هناك اللغة العربية حعی الآن » وغرف للمكتب 
وأماكن كافية لحفظ المخطوطات الكثيرة وغرف للمطالعة وصالونات 
لاستقبال الزوار » وفی الدور الأعل خصص سکن لأى مصری 
يعيّن مدیرا للمعهد ء وكان هذا السكن مدعل منفصل عن مدحل 
المعهد . ثم أعد الدور الأسغل من لمطبعة من طبقین إذ کان 
للمعهد منشوراته الخاصة ومجلته الخاصة . 

كان هذا جزءًا ما قام به أبى من الناحية الإدارية فى مدريد > 
أما أنشطة المعهد فكانت تشمل تدريس اللغة العربیة على مستویین 
وكانت تعقد ندوات ومؤتمرات علمية كثيرة ؛وكانت المكتية دائما 
ملیئة بالقراء » وكان بتفل فيه بالناسبات القومية والدينية » وكان 
يسوده دائما جو لطيف أسرى » إذ كان يعبر نفسه كل من يعمل 
فيه عضوا من أسرة ولحدة » وکانت تشمل أسرة المعهد الموظقين 
المصريين وهم أبى ووكيل العھد وسكرتير المسهد ثم العاملين 
الاسبان » وكانوا یقومون بالأعمال الادارية ثم السفولین عن اللتراسة 
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إذ كانت تسكن فى أمقل العهد أسرة حارس العهد التى مازلا 
نراسلهم حتی الآن » ثم كان هناك العاملون بالمطيعة وهم موظفون 
حلیون من أصل مغربى . 

أما عن ناج ی العلمى على الستوى as‏ 
الكثير + فی هذه الفترة لف كنا کسبت صیتاً کیرا فی 
التخصصین فى تاريخ الآندلس الاسلامی وعلی سيل ۳ 5 
کتاب فجر لئ (۱۹۰۹) ورحلة الأندلس )۱۹٦۳(‏ ء وتاريخ 
الجغراقية والجغرافيين )۱۹٦۷(‏ ۰ وشيوخ العصر فی الاندلی 
(ہ٦۱۹)‏ ونور الدين محمود : سيرة مجاهد صادق 65۷4 
وأصدر ترجمات عن أعمال أديية أسہانیة معروفة مثل ترجمة ثورة 
الفلاحین للبوبى دی فيجا )۱۹٦۷(‏ وترجمته لكتب تاریخ الفکر 
الأندلسی لا تخیل جونثالیث بالتثیا (۱۹۵۵) ء ثم أُحاث عديدة 
دمها فى موتمرات » ثم استکمل بعد ذلك بعض الکتب التى 
کان قد بدأها فى فترة لقامته فى مدرید مثل کتاب معالم تاریخ 
ا مغرب ولأئدلس (۱۹۸۰) ۰ وكتاب التاريح والورخون : دراسة 
فى علم التاريخ  ۸۹۸۶(‏ وتاريخ المغرب وحضارته (۱۹۹۰) > 
وتاریخ السلمین فى البحر للتوسط (۱۹۹۱) الطبعة الثانية ء 
.ومؤلفات آحری لا تحضرنی الأن . آنذکر كذلك أنه كان یکعب 
أحيانا مقالات لجريدة الأهرام ؛ وكانت هذه القالات غالبا ما يقدم 
غیها کتبا جديدة نشرت فی أوربا » وكانت معظمها کا أدبية ء 
وكان أحيانا یژلف قصصا أدبية ينشرها فى الأهرام ایضا مثل القصة 
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الرمزية د إدارة عموم الزير » التی نجیحت نحاحا مذھلا وخولت 
بعد ذلك إلى نص مسرحى غرض فی مسرح الثقافة الجماهيرية . 
ويخيّل إلى - عندما أرى أسماء مثل هذه الولفات وهی تمٹل 
جرءا فقط مم مولفاته - أنه كانت لأبى خطة عمل أو مشروح 
ثقافی علمی على الستوی انشخصی ۽ کان يريد أن یحققه وحققه 
بالفعل > ويتضح ذلك عندما نتأمل ببلبرغرافيا أعماله كلها ء فهی 
بدت بتخصصه الدقيق - 72 وهو تاريخ الأتدلس - ٹم توسعت 
تصیح تاريخ الإسلام ثم الف عن تاريخ مصر المعاصر ء ثم أتجه 
و الکتابات الدينية فى سنواته الأخيرة . 
أما طریقة ل أثناء فترة مدرید » فکان کعادته يقوم بالعمل 
الإدارى المتصل بالعهد صیاحا ‏ ثم يعمل فى دراساته العلمية بعد 
الظهر ابتداء ما يقرب من الثالثة إلى ما بعد الثامنة والنصف أو 
التاسعة » فكانت أمى تکلمه بالتلیفون - إذ كان يعمل بمكتهه 
فی المعهد - وتذكره بأنه يجب أن یتسم عمله ويرجع إلى البیت. . 
ا ا ل سا 
عمله . وبالاسبة كان يعمل فى مکتب بجواره صدیقه ا حمیم 
الدكتور محمود عل مکی - وهو عام آخر تخصص أيضًا فى 
الأندلس ليس فی تاريخه بل فى أدبه إن كان من الممكن تقسيم 
التخصصات فيما يخص مناهج العلوم الانسانية » وکات ححيهما 
شخصص قد أضفى صداقتهما قوة جعاتها 
يك أن ترنى ی فى ۱۹۹۹ . 


ienerel Oryuntsgttun اہ‎ tho سول سوتھ‎ Lora ) UO 
مومسم میک سا مد‎ 


یی مع د . مکی ؛ د . علية انی د . هد یکل د . هلال 
في حديقة المهد المصرى بأسبانيا 


فى حراسة والدی 1 


ومن طرائف هذه الفترة أنه عندما کان يتغل ابی مکنبه بعد 
الظهر كانت تدخلى ورلمه قطة كان يعتبرها قعلتہ . وكانت أول 
ما تقوم به هذه القطة آنها تقفز فوق مکتبه وتعظر منه أن يرحب 
بها . ثم كان يفعح فا درجا من أدراج مكتبه . فكانت تقفز إلى 
هذا الدرج وتنام فيه . وان طال الوقت بغير أن يعيرها اهتماما 
كانت تقفز من داخخل الدرج إلى أعلى المكتب وتقرب من يده النى 
یسك بها القلم وهو يكتب ثم تخبط بقدمها الأمامية على هذه 
اليد حاولة أن پر لقلم ويلعفت إليها . فكان أبى یریت بيده 
على رأس القطة وظهرها كنوع من اللاطفة فكانت بعد ذلك 
ترجع إلى الدرج وتستكمل نرمها حتى تعود إلى نفس المبادرة بعد 
ذلك بساعة أو ساعتين . وكان يحدث ذلك كل يوم أثناء عمله 
بعد الظهر . 

وأذكر أنه كان دائما على مكتب اہی - أينما كان هذا المكتب 
- جهاز راديو يسمع فيه الدشرات الاخبارية المختلفة التی تذاع 
خلال آليوم الواحد » فکانت قراءة الصحف اليومية والاستماع 
إلى الدشرات الاحيارية من عاداته اليرمية . 
۹۲ 


كانت علاقى بای قى أيام الكويت حولت إلى صداقة حقيقية , 
والذى ساعد على ذلك كانت طبيعة الياة هتاك »> فهى هادئة 
للغاية ۔ ورغم أنه صحيج كات كتير العمل التواصلی فإنه کان 
لا ينرعج إذا قاطعه أحد اثناء عمله . فكان من المكن عل أن 
أدحل وأسأله شيعا فیرفع وأسه عن كتايه وقراءتہ ویرد على أو یناقشتی 
فیما آرید نم يستائف عمله بعد خروجی » وكأن تدخل م يحدث . 
فلم أسمع مته دا كلمة « أنا مشغول الآن أجلى هذا للوضوع 
لوقت اهر » . لم أسمع مه هذا لا فى الكويت ولا قبلها ولا بعدھاء 
وكات عمله كأنه شريط فى ذهته يوقفه عتدما يريد ويشغله عندما 
يريد . ثم انه كان يسعمر فى عمله بدون أن يزعج إذا فتحنا 
العلیفزیون مثلا فى غرفة المعيشة المجاررة له » آو استقبلنا ضیرفا 
نا وأمى ؛ فکل ذلك لم يكن یر على عمله بدا . آذکر انتا 
بعد عودتنا إلى مصر من الكويت کانت غرقة العيشة - وبها 
التلیفریون ایس - مجاورة لمكتبه ومكان عمله . و کانت ۳ 
كثيرة الشاهدة لبرامج التلیفریون وم يضايقه ذلك فى عمله بدا 
بل بالعکس كنت أشعر أن ذلك یؤنسہ » فكان لا يحب الوحدة › 
بل يحب أن یشعر بان أسرته حوله . 

وفی یام الکویت كنت نکر مراقف صعبة بیفی ‏ وبين ی 
فی أيام أسبانيا وهى الأيام التى کان أبى « برینا » فيها تا ولعی . 
اظن أن أسوأ سنوات مرت على علاقتی بای كانت عندما كنت 
فى سن الرابعة عشرة إلى سن السادسة عشرة . وکتت: فى هذه 
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الفعرة تلميذة بالمدرسة الألمانية می أسبانيا . وكان بى خلال هذه 
السنوات بالذات شدیدا جذ معى ؛ إذ کان يمتعنى من کل شیء 

تقریبا إلا المذاكرة . فلم يكن يريد أن آتراور مع صديقاتى ولا أن 
آحضر حقلات أعياد الميلاد وا حفلات المدرسة إلا فى القليل 
النادر . وکان ایض يغضب إذا اُطلت فى مكالة تليفونية » فكان 
يقول بمناسبة التليغون أنه اشترع لتبادل الرسائل وليس للترثرة . 
وكات دافم يقول لى إننا نحن شىء و ای المصريين ) وهم شیء 
ر أى الأجالب ) ولا يجب أن نصح متلهم . فلم فهم ذلك فى 
هذا الوقت دا لأننی كنت أرى أن 27 ئی وزملائی فى الدرسة 
والمدوسة كانت مختلطة - - محترمون ول ار عيويا فيما يفعلون 0 
ولكنه کان مصمما على أن نعيش حياة مصرية تماما فی أسبانيا ۔ 
وأحدث ذلك نوعا من العزلة بینتا نا وأحى وبين ی الذى كان 
يمثل نا الرقیب الستمر . فكانت مناقشاتنا حادة ومطولة » و کنت 
دائما أحضع فى آخر الأمر لما بریده لأنه کان فى موقع القوة » 
3 ثم إن كلامه كان دائما مقتعا فى آخر الأمر فهو لم یأمر بشیء 
بل كن یدخل معى - أو مع أخبى - فى متاقشات طويلة پخصوص 
أصغر الأمور ا ا ان ا ري 
تجرح شعورنا » فکان بطبیعته مهنا وحساسا جا يراعى دائما 
شعور من يواجهد » سواہ أكان من ولادہ أم من الغرباء . وكثيرًا 
ما 3 تحضر أمى هذه الماقشات ولكنها لم تتدخل دا حتی 
لا تدشىء بين آفراد الأسرة حزبا تفرق پینها . 
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وكان ی يطبق هذه الشدة على أحبى أيضا ء فلا يتركه کا 
يشاء بل کان يريد أن يراه دائما جالسا يستذكر كتبه ۔ وأذكر 
كيف كان ایی يقول لأحى : « يا نی شوف مستقبلك . ذاکر . 
لا تضيع ونتلك » . وكان اُسی يرد عليه : « هو مستقبلی هذا 
لا نهاية له أبدا ؟ ثم مى بیدا هذا الستقبل ؟ أليست كلها حياة 
واحدة متواصلة ؟ فكلمة « الستقیل » هذه انت قى رأيه بمثابة 
اللغز ولكته لم يكن يعلم فى هذا الوقت أن عمره قدر له أن 
کت قصيرا وه لن يرى « الستقبل » الذى عمل الكثير من 


كان حى وهو صغير يمل من المذاكرة الزائدة فكان يأخذ مجلة 
من الجلات المخصصة للأطفال ويضعها تحت قمصانه ويدخل 
الحمام ويقرأها هناگ على حريته . فلاحظ یی أن ابنہ کان يمضى 
وقتا طويلا جدا فى ا حمام حتی اتكشف الأمر . 


اسعمر أخى مع ذلك فى قراءة هله المجلات فى الحمام > 
إذ كان يخفيها وراه المرأة التى فوق الحوض . وهناك طريقة أخرى 
كان يهرب بها من الذاكرة الزائدة على حدها » وهی أنه كان 
پرسم عل مكتب المذاكرة فيظن الجميع أنه يذاكر » والحقيقة 
كانت أنه أحيانا کان يرسم وكان رمه جمیلا وذ طايع حاص ؛ 
ویقیت هذه الحواية تلازمه حتی توفی رجه الله فکان رسه جمیلا 

سواء بالقلم الفحم الأسود أو بالألوان ومازالت رسوماته لديا 
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ولكتنا نعجتب رؤيتها لأن رؤيعها تذكرنا بأبشع مامر بنا عليه فى 
حیاتنا الأسرية وهو وفاته اليكرة . 

وكنا كثيرًا ما نلفت نظر ی إلى أن بعض الأسر المصرية فی 
أسبانيا كانت تمنح أولادها الحرية الكاملة ليعيشوا حياة الشباب 
هتاك فکان بقول : « نعم » إثنى أريد ذلك . ولكن من قال اتی 
أريد أن تصيروا مثلهم ؟ كل أسرة حرة فى تربية أولادها 0 وأنا 
أوجهكم بالطريقة التى أراها ستشعكم فيما بعد وأثمن رس مال 
مکن أن تحعملوا عليه هو رصيد العلم والعرفة الذى تحصلان عليه 
فى سعكم الحالية . 

وكان ای يلاحظ اننا لا نعامل أبدا مثل باقی الشياب الذین 
حولنا » ویڈکرئی بأننا عندما كنا فى مصر ومازلنا أطفالا کانوا 
يجعلونتا تذهب لام فى الثامنة مساءٌ وتدحل السرير ویطفاً النور 
ثم یقفل باب الغرفة لو كات فی الیمت زوار . وبيدما کتا نحن تنام 
کان باقى الأطفال الذين فى سننا يسهرون مع أهاليهم حعی ساعات 
متأخرة من الیل + وکنا نحن الائین الوحيدين من نعرفھم تنام 
فى ميعاد ١ك‏ حت كانت الجسم ای بالذات عل ذلك دائما 
ویما أننا لم تستطع أن تام فى هذه الساعة المبكرة فكنا 0۳۰ 
خطاء السرير ببطاریات > كنا قد أتينا بها لذلك الغرض وعندنا 
کشت ی وای هذا التمرد على النظام جا إلى نظام ۳ وهو 
أن ندخل السرير فى الثامنة ونقراً بمعرفتهما ساعة تقریبا قبل التوم 
ثم نطفیء النور . وأرضانا هذا النظام . 
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. وأذكر أن قرلءتنا أنا ولعی كانت قراءة موجهة ء أى أن ی 
ری كاتا يختاران كنبا تناسب سننا » ثم نختار نحن ما اختاراء 
. وظلا یختاران لنا قراءاننا تقرییا طوال مدة الدراسة المدرسية » 
3 بهذه المناسبة شی هرة من من المرات فى سنوات « التربية 
الشديدة » التى ذكرتها تمردت عل ی فى توجيهاته القرائية ع 
وکان قد حذرنی بألا ارا الروائیین الروس قائلا إن وفت قراءة 
أعماهم سيأتى قرها . آذکر نی اترعجت بینی دين شی ء 
وقرأت بدوٹ أن يعلم ہو » کل ما استطعت الحصول عليه من 
روايات دستوفيسكى وتولستوى بالذات » وا ما بین سن الخاسة 
عشرة والسادسة عشرة . واليوم عندما اُسترجع هذه الفترة من 
عمرى أتمنى أن أكون قد معت کلام ی راہ في عل 
الوقت ء لأن مثل هذه الکنب بها شخصيات ووصف المواقف 
لا يستطيع أن يفهمها قارئها إل بعد اخصول على درجة معينة من 
النضج لأنها غالبا ما تفرع صغير السن أو تجعله يقهمها حمل 
وهذا ما حدث لی فى الماضى . 
عندما أسترجع هذه التاقشات وهذه المواقف اليوم أجد أن یی 
كان على حق » وله کان يولجه مسئولية كبيرة فى تربیتنا » فکان 
عليه أن يوجهنا وأن بربی فينا سلوکا وقيما نکو بها شخصیاتا 
وفى نفس الوقت كان يحاول أن بیعد عنا ما قد يضرنا من عادات 
الشباب الغربى . والنتيجة كانت أنه انشا فينا با واحتراما نادرين 
مصر وکل ما فيها . 
و 


وم تستمر هذه الشدة فى التربية إلا بضع سنوات وفهمنا 
بالتدريج ما يريده منا وفهم هو موققنا أيضا فالتأثير بينه وبيننا کان 
متبادلا وإيجاييا » أذكر - على سبيل المثال - اتی عندما حصلت 
على ما يقابل فى مدرستی هناك التانوية العامة فى مصر اقترج على 
ی أن دحل إحدى الجامعات الأسبانية ؛ وأن اتخصص سواء 
فی الأدب لشبنی أو التاریخ . کان ردى يومها نی كنت أريد 
أن آدرس م بمدرسة التراجمة » بجامعة جنیف يسويسرا ۔ فاندهش 
وقال : « وتعيشين وحدك هناك ؟ » قلت : د عم نی أجيد 
عدة لغات واحبها . ثم نی أحاول الاعتماد على نفسی » . 

أذكر تماما أله لم يناقشني كثيرًا فی افتراحی » وسألتى أن 
أتركه يفكر فی الأمر . ومر أسبوع ومر آسبوع آخر على ا 
هذا ومن سین پل آشر کنت اللہ ؛ « عل فكرت فى الأمر ؟ » 
وكان رده : « نعم » مازلت أفكر فالأمر ليس بسیطا ثم إنه مكلف 
للغاية » . 

وبعد أسبوعين أو أكثر بقلیل استدعانی ووجدت معه مظروقين 
كبيرين من جامعة جنیف .. كان قد كتب ليطلب من هذه الجامعة 
الأوراق التي تعرفنا « بمدرسة التراجمة » هذه ثم متطایاتها . 
وفتح المظروفين الواحد تلو الآخر .وشرح لى ما فیهما > وطلب 
منی أن آراجم الامر وحدی ون آفکر فيه جيدا وأنه سيقف معی 
یا ان قراری . وصممت على رای فرضی بالأمر . 

كانت الدراسة هناگ ستغطی خحمسة فصول دراسية أى سنتین 
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ونصف ٠»‏ وكان على جميع اثتقدمین أن يحضرو! وینجزوا امتحانات 
دصول تطلب الكثير من الذاكرة . وحقيقة أنه ساعدنی كثيرآ 
فى تحضير هده الامتحانات خلال الصيف . 

وجاء وقت السفر . وكانت ستقام امتحانات الالتحاق فی مدینة 
« فرییور » السويسرية . وسافر أبى معی . كنت أتظاهر بالقوة 
ویثقۃ و ولکتی كنت أشعر بخوف کبیر فى داخل من 
لسجرية كلها » ول أتصور بوضوح كيف اعيش بعیدا عن بیتی 
.وأسرتى التى كانت بالسبة لی بعثایة الحماية إلى حد کبیر ا 
أن إلامتحانات كانت يرة العدد » وکتا ستمتحن صباحا ومساءٌ 
ر أى بعد الظهر ) . وأذكر أن الجامعة هناك كانت قد خصصت 
لى إقامة مع باقى القدمین لهذا الامتسان . قأوصانى أبى إلى هناك 
وحجز لنفسہ مكنا فی فندق قريب . وكان فى كل صباح يمر 
على ليرافقنى إلى مقر وقاعة الامتسان . ثم ادحل القاعة وكان هو 
ينتظرنى فی خارجھا يقرأ الصحف أو کتابا أحضره > وعندما 
احرج کان يسألنى بالتقصيل عن الأسعلة وعن إجاباتى ثم كان 
يرافقنى إلى مطعم وتناول الخداء فيه معا ء ثم يرجع معی مرة 
ری إلى قاعة الامتحانات . وأذكر أنه لم بعد ادا عن هذه 
القاعة ء فكنت آراه بمجرد حروجی . ثم کان برافقتی يف مطعم 
لتناول العشاء ويوصانى إلى حیث السكن الجامعی الذى آبیت فيه 
ويعود مرة أخرى فی الصباح الياكر حتی تمضی امتحانات الوم 
الثالى » وكانت أيام الامتحانات خمسة . وأذكر أنتى قلت له 
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انتا هذه ایام : و ألا تلاحظ یا أبى أنتى الطالبة الوحيدة التى 
يصاحبها ود هنا ؟ إن كل من حول یجیء وحده والکئیرون 
متهم فى سنی . « فکان یقول : « معلهش ؛ هم شیء ونحن 
نو > فنا آشمر أن امتحاناتك هذه كأنتى آنا الذى أؤديها » ۔ 

ونجحت فى الامتحانات والحمد لله . ورافقتی ی إلى جیف 
وتمرفت على الجامعة ومقرها ( وكان هو يعرفها منذ زمن طويل > 
ودفع لى مصاريف الدراسة » ثم ذهب معي إلى آلدينة الجامعية » 
رقسلمتا الغرفة التى كانت ستکون مقری أثناء إقامتى هتاك . ثم 
دعب معى إلى ينك وفتح لی حسابا وحدد البلغ الذى كنت 
ساستلمه منه فی أول کل شهر . ثم عرفتی على عميد کلیة الآداب 
بجامعة جنيف یذ کان من أصدقائه + ثم عرفی بأستاذین لحرین 
پتفس الكلية ع ثم جلس, مى ونظمتا « الکورسات » الختلفة 
التى کنت سأحضرها خلال مدة إقامتى هناك ؛ ثم اشتری لى 
اشتراکا موسميا حتى آسافر بالقطار إلى زيوريخ لکی آمضی نهاية 
كل آسبوع مع اهل أمى ؛ ثم عرفتي على الشوارع الأساسية فى 
جتیف وأحضر لى خريطة ها . واتفقنا نی سوف أمضى عطلة 
عيد الیلاد ر الکریسماس ) وإجازة الصيف مع الأسرة فی البيت 
فی أسبانيا وکانت تدکرتی تذکرة ذهاب وعودة . ثم قال لى : 
0 ولا تذهب لنحدد میعاد عودتی إلى مدرید » . وان قلي 
وأذكر انی قلت : « هكذا تسافر وتترکنی ؟ اذا لا تبقى معی 
000 


مدة بداية الدراسة على الأقل ؟ » فضحك وقال أن مهمه قد 
آنتھت وان ۳۳1 عمله تنتظره فى مدريد . 


وجاء يوم سفره ورافقته إلى المطار ومن آخر الأشياء التى قاها 
3 0 مغادرته هو أن أتصرف دائما مرفوعة الرأس ولا أقوم بی 
قد أحجل مته بعد ذلك وأن يوفقني ربى . وبقيت فى المطار 
حتى سمعت من خلال « الیکروفونات » أن طائرته غادرت تلکان . 
ثم امتلكنى خوف شديد وعدت إلى غرفتی فى المدينة الجامعية ء 
وأذكر تماما نی نمت بدون تناول وجية العشاء فى ”هذا إليوم 
إذ كنت آشعر بخجل یفوق التصور منعنى من أن رل الطعم 
وأدشيله وحدى » وأنا أعرف تماما أن كل من فيه غرباه عل 4 
ومرت هذه السنوات بسويسرا على ما يرام رمیا أتذكرها 
الآن الاحظ نی اك خلاها شديدة مع نفسی 7 وحدی آکتر 
من شدة ی على وهو معی . 
وعندما سأله بعد مضي سنوات طويلة على هذه الأحداث 
عما إذا لم يكن یخاف على عندما ترکتی وحدی فى سويسرا > 
وعاد إلى أسبانيا فتال إنه كان خائفا يطبيعة ا حال » ولکن يجب 
على کل أب وأم أن یت رکا أولادها لكى بتصرنوا ویتمدو! على 
آلفسهم فمهمة الوالدین آن يؤسسوا تربية أولادهم 7 بت ركوهم 
يكونون شخصياتهم ‏ فالخرف الزائد انظاهر على ال لاد یضعف 
۹۰۹ 


شخصياتهم » ويجب أيضا أن یستند الوالدان إلى إیمانھم بالله وأن 
يركلا له أمر أرلادهها . 

وتصرف ایی مع آعی مثل تصرفه معى فغادر هو وای أسبانيا 
متجهين إلى جج » وكان أخبى مازال فى المرحلة المدوسية 
فترکاه وحده لکی یتال شهادة الثائوية من مدرسته فى أسياتيا . 
کان لی ره الله كثير العوکل على ربه ء وكان لذلك لا یری 
أن هناك أمرا خياد فى الدنيا » فكل شىء كان ممكنا مادام 
الانسان متا إيمانا حقيقيا . وكان طبعه لذلك السبب یا هادا 
وتصرفاتہ فى منعهى العقلانیة والتوازن » وا لا ند کر أنه فى مرة 

من الرات فقد أعصابه واشعبك فى عراك مع أحد آو د شعم » 
إنسانا » فلم يكن هذا من عطبيعته 3 كان الظرف الذى يواجهه 
أو الاتسان الذى يقابله . 

وغادر ی وی اُسہائیا وذهبا إلى الكويت ركنت أنا فی 
جنیف + وبقی أُعی فى أسبانياً وكان قد قرر ا أنه يريك دراسة 
الطب في مصر بعد ذلك > وكان قد انخذ هذا القرار وحده 
وحققه بعد ذلك بالفعل . 


لاسرة مع الذكتور شمود مکی والنان محمد صبرى فى احدی مطاعم مدرید 
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ما أنا فاتتھیت بعد المدة المقررة من تمام دراستی بجنيف 
و تبهرتی وظيفة الترجمين الدولیین » وکانوا فى الجامعة کر 
ما یرسلونتا إلى مقر الم المتحدة لک نستمم إلى المترجمين أثناء 
عملهم ء وکتا ايع ترجماتهم وکنت أراهم یجلسون داعل غرف 
صغيرة جا من الزجاج ؛ الواحد تلو الأحر » وکانوا یضعون 
سماعات على آذنهم وأمامهم مکیر صوت ( ميكروفون ) ویترجمونه 
فيه ما يسمعونه إل اللغة المطلوبة . وکانت هذه الغرف الصغيرة 
جد التى كاتوا بداخلها مرقمة : وإلى جانب الرقم كانت توجد 
لافتة عليها اللغة التى يترجمرت إليه' . ركانوا أثناء عملهم بتحولون 
بالفعل إلى الات للترجمة وكأنهم فقدرا أدميتهم . وکان بعضهم 
مشهورين لدرجة أننا كنا برهم أبطالا أو نجوما نعلا > وكا 
تراقبهم فی مطاعم مقر الأم المتتحدة , ولکنتی کنت أراهم بعلہ 
تیامهم بمهمتهم عصببین ومنعین لدرجة هم لا یستطیعون الکلام 
مع أحد على ادن بعد الاتتهاء من عملهم » فکان معظمهم 
يجلس وحده اظرا إ إلى الفراغ أمامه يحاول التخلص من التوتر 
الذى کان فيه , ما بعض السيدات العاملات فى نفس مجال 
الترجمة الفورية فکن نراهن هن محاوان التخلص من هذا التوتر 
f‏ 


عن طريق شغل « التريكو » . فكانوا كلهم رغم نجوميتهم وثرائهم 
( فكيف تقام المؤتمرات الدولية بدونهم ؟ ) فى حالة نفسية 
وعصبية لا يحسدون عليها ۔ 
وحدث انى تخرجت فى « مدرسة الرلحمة » هذه قي الیعاد 
الحدد لذلك » ولكن حدث لى موقف فى آخر قصل دراسی أثر 
فى يطريقة حاسة ‏ إذ كنت احضر محاضرة عامة يلقيها مدير 
الترجمة هذا » وكان اسمه « دی كلافيه » وكانت عن 
المصطلحات اللیلوماسية » وكان يحضرها جميع الطلاب بدون 
استثتام . وکنا نجاس فى أماكتنا وکل واسد منا أمامه میکروفوت » 
فکان هذا الرجل يقول مصطلحا أو عبارة بالفرنسية ثم یذ کر اللغة 
التی بريد أن یترجم إليها ثم ينادى اما من اُماء ا حاضرین . وفى 
هذه الناسية طلب أن تکون ترجمة ره إل الانجليزية وسمعته 
پنادی امی ف فى الکروٹوٹ . وا مم أرد إذ كانت اللغات الم 
أعمل بها 5 الأسبانية ثم الفرنسية ثم العربية » وکانت الألمائ 
لغتى الرابعة هناك > وان 1 تدحل اللغة الانجليزية فى برنامجی . 
فنادی انمی مرة آحری فرددت وقلت انتی لا أعمل بالانجليزية ۳ 
فکان رد فعل هذا الرجل به مزیجا من السخرية والفضب فقال : 
« هل يستطيع بترجم فوری أن يعمل بدون اللغة الانجليزية فی 
القرن العشرین ؟ هل يسعطيع أي اسان يعتبر نفسه إنسانًا معاصرًا 
أن يعيش فى القرن العشرين بدون إجادة اللغة الأنجليزية 0 
وضحك الیم وكان عددنا يفوق الخمسمائة طالب » وشعرت 
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أنتى کا يقولون « فى نصف هدومى » . ويدأت مسألة اللغة 
الانجليزية تشغل بالى كتير فکنت أعرف الانجليزية طبعا ولكنها 
كانت لغة أعتبرها جانبية ‏ 

وحدث اتی کست خطيا لی فى الكويت وحكيت له 
ما حدث وسالته إن كان من الممكن أن أمطبى سنة فی إنجلترا 
بعد تخرجی من جتیف فجاء الرد سريها بالموافقة » وحدت باثفعل 
شی بعد أن حصلت على شهادتی من سويسرا أمضيت سنة كاملة 
فى لندن ء ثم التحقت بأنى وأمى فى الكويت والتحقت هناك 
بقسم اللغة الالجليزية » حيث عادلت الكلية ما درسته فى انجلترا 
بجزه من مواد الليسانس + وتحول بذلك مجرى حياتى العملية 
تماما » وأذكر أن أبى لم يلمنى لذلك بل شجعنی كثيرًا . 

کان لأيام الكويت  -‏ قلت - طابع حاص تميزه الراحة 
وافدوء . وكات ی بتناول العشاء أمام التلیفریون ثم ينزل لتزحته 
اليومية ثم يجلس معنا أنا وأمى امام العلیفزیون بعد عودته . وفى 
هذا الوقت كنا تشاهد البرامج التليفزيوتية -- إن كان هناك برنامج 
جید - وكات ایی دائما يأكل اللب الأبيض الذی کان يلازمه دائما 
فى هذه الجلسات » أو كنا نتحدث فى أمور شتی . وكثيرا 
ما كنا نسترجع ذكريات أيام ا / 

وذكر ی وأمى - على سبيل الخال -- السفراء المختلفين الذين 
كانوا على رأس السفارة المصرية فى الفعرة الطويلة التى آمضاها 
+ 


هناك . ففى إحدى الرات وصل 3 جدید . وكات سوريا 
إذ كان وقت الاتماد مع سوريا - وکا على جديع أعضام السنارة 
أن یرافقوہ فى يوم تقديم أوراف اعساده للحكومة الأسيانية . 
وكانوا فى هذا اليوم يقابلون جميعا ويصافحون الرئيس فرانکو . 
وفوجئ ابی بانه كات يجب عليه فى هذا اليوم 3 برتدی بدلة 
من طراز « الفراك » الأوربى » وهى بدلة سوداء تتمیر بأن لما 
ذيلين يترلان إلى الأسفل من ظهر , الجاكيته » . ول تكن عند 
ی مثل هذه البدلة » وهی بدلة مكلفة جد ل2 بها أكثر من 
عشرين قطعة ما بین الصدیری وربطة العنق الصغيرة وأزرار خاصة 
بالکمین وأشياء أعري معقدة للغاية . ول جالب تعقيدها وتکالیف 
تفصيلها - ومی لا ترتدی إلا فى مناسیات نادرة جدّا - وم يكن 
هتاك وقت كاف لتفصيلها کان میعاد تقدیم أوراق الاعتماد هله 
قد ارب جدا . 

وناقش , ی موضوع البدلة مع سکرتیر العهد الذى کان من 
ساته أن اتی دائما لول فی لزق » واقترح على ی وعل وکیل 
المعهد الذى كان فى نفس ارق 1 یوجرا مثل هذه البدلة قائلا : 
إن فى أسبائيا هناك حلات متخصصة لتأجیر اللابس الرسمية . 
فرفض یی الاقتراح قائلا : إنه ليس من لناسب أن يرتدى مدير 
العهد وهو فى نفس الوقت الستشار الثقافى ار بدلة موجرة 
وان هذا « قلة قيمة » . فاقعه السکرتیر قائلا : إنه سیوژجرها 
یوما واحدًا فقط ولن يعلم بهذا الأمر انسان 9 خللق جيرا 
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بينهما . فاقتنع ابی بالذات لأن الوقت كان ضيقا ورای أنه ليس 
هناك حل أحر . قلهب هو والسكرتير ووكيل المعهد إلى هذا 
ال . وعندما دشل قال طم صاحب الل وهو يستقيلهم : « هل 
انتم تابعون للسفارة المصرية ؟ » 

قالوا : « تعم . ولكن كيف علمت بذلك ؟ » 

قال ؛ د علمت ذلك من شکلکم أولا » ثم إن جمیم أعضاء 
السفارة المصرية أتوا إلى هنا فضحك ی ومن معه كثيرا ؛ ثم 
قاموا باستعجار اليدل » وضبطت مقاساتها وأرسلت إلى النزل 
وهی كانها جديدة » ومفصلة على مقاس بی ووكيل المعهد . 

وجاء يوم تقديم أوراق الاعتماد . وکانت هذه مناسبة تفل 
بها الأسبان لحفالا یمومون فيه بتجهيز قافلة كبيرة من العربات 
التاريخية تشدها الخيل بر ويجلس داحل هذه العربات الملكية 
- فهی خشبية عذهبة - أعضاء السفارة المختلفون . ثم تتجول 
هذه القافلة فى شوارع مدريد الرئيسية حتى توصل السفير وأعضاء 
السقارة إلى القصر الملكى - « البلاثيو ريال » - حيث ينتظرهم 
الجترال فراتكو . وكان پنشر حبر تقديم آوراق الاعتماد هذه فى 
الجرائد اليومية » وكذلك السار التى تخذه القافلة لأن الكثيرين 
من الأسبان يبون الوقوف فى الشارع للفرجة على القائلة وهی 
تمر . 

وآخذتتا أمى - لا ولعی - وذهبنا إلى شارع رئيسى حتی 
۱۰۸ 


نرى القافلة تمر » ونرى أبى داخل العربة مرتدیا بدلة « الفراك » 
وذهيت معنا مديرة التزل لدیتا وكانت أسبانية . وجرت العادة 
أنه عددما تمر اثقافلة أمام المشاهدين أن یصفقوا جميعا ء وكان 
المنظر دائما ميهرا وجمیلا . ووقفنا بالشعل واتظرتا . ومرت 
القافلة » ورأينا ی بداعل العرية المخصصة له . ولكن مديرة 
ائنرل الاسبانية لم تستطم أن تسیطر عل آعصابها وال جانب 
التصفیق جرت نحو العربة التى بها ی وصاحت باعل صوتها : 
السينيور ! السینیور » ! وأعادها البوليس الأسباتى إلى مکانها مع 
باقی المشاهدين . 

وبعد هذه المناسبة اضطر گی أن يفصل بدلة « فراك » للفسه 
حتى لا يلجأ مرة أخرى إل تأجير ملابس . وأذكر أله لم يكن 
يحب إرتداءها آبدا فكان يتعارض مثل هذا المليس مع طريقته فى 
الحیاۃ ء إذ كانت ملابسه دائما بسيطة ولیس بها ما يلفت النظر » 
ققد كان متواضعا لا يحب لفت الأنظار لا عن طريق الملايس 
ولا في سلوكه مع غيره » ومع هذا التواضع كله کان له وجود 
قوی اينما ذهب . 

وذكرت ایی مناسبة أخرى مع سفير مصری آحر کان معروفا 
بكرمھ رام الجمیلة لکل من حوله حیث كان مسافرا زل 
مهمة من أسبانيا إلى فرنسا . فطلبت منه زوجته السفيرة أن یأتی 
بستين مترا من القطيفة الفرنسية حتی يجددوا بها ستائر السفارة . 


۷۰۹ 


وأقى السفیر بأحسن نوع قطيفة وجده فى باريس . وعندما رأت 
زوجحه القماش وجدت أنه لا يصلح للسعائر لأنها كانت قطيفة 
من قوع فاخر تصاح للملابس . ووجدت تفسها بهذا الکم افائل 
من القماش المتاز ولا تعلم ما تفعل به . فقکرت وانعهت إلى 
حل وهو أنها قصت القماش إلى قطع طول كل منها حمسة أنتار 
وأهدت كل واحدة من زوجات موظفى السفارة قطعة قماش بدوت 
أن کی لمن قصة هذا القماش . ففهمت کل سيدة مصرية 
استلمت قطعة القماش أنها هدية نخاصة بها وحدها وبطبيعة الخال 
قامت بتفصيلها لكى ترتدیها ففسلت کل واحدة . من السيدات 
د فستانا » أو « تيورا » أو معطفا أى تصرقت كل سيدة على 
حده بتفصيل القماش لنفسها » وهى متأكدة أن السقيرة تعرها 
معزة خاصة » وأنها لذلك اختصتھا بقطعة القماش الفاخر فلم 
تقل ی سيدة للأحريات عن هذه أخدية شيعا . وبهذه الطريقة 
اُصبحت كل سيدة مصرية تابعة للسفارة لما مليس من نفس 
القماش . ولا عرفن قصة القماش ضحكن كلهن إذ فھمن أن 
معزتهن لدى السفيرة واحدة . ولكن ظهرت مشكلة وهى أبن 
پرتدین هذه اللابس الجديدة إذ كانت معظم حروجاتھن الاجتماعیة 
تجمعهن ميا وعادة يفقد قيمة اليس وجماله إذا ارتدت أكثر من 
سيدة نفس الملبس أو ملابس سختلفة من نفس القماش فاتفقن على 
ألا يجتمعن بفی اللبس فى مكان واحد » وأصبح السيدات 
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يتفقن تليفونيا قبيل کل مناسبة تجمعهن ماذا سيرتدين حتى لا ياين 
مرتديات ملابس من نفس القماش . وكانت هذه نادرة من التوادر » 
وزادت كثيرا من الألغة بین أعضاء السغارة وزوجاتهم . 

وقى عهد سغير مصرى أآخر تصادف أنه كان من بین أعضاء 
السفارة دبلوماسیون فی العهد القديم - ی عهد ما قبل الثررة 
ولعرون من العهد الجديد - ی عهد الثورة . 


وكان كثيرا ما تحدث مشاجرات بيهم وكانت من عادتهم أن 
یلجوا إلى ی لکی « يفك الاشتباك » »> وعندما کانوا يتصلوت 
به قلیفوتیا من السفارة ویقولون له : « تعال یا دکتور مونس 
خهناه مسالة بسیطة مث أن نعرضھا عليك » . کان أبى يفهم 
فى هذه الأحیان أن کت ما فکان يرل بسرعة البرق 
ويصاحيه دائما سکرتیر . وكان يرل بسرعة له كان يعلم 
أن هذه الشاجرات غالبا 8 كانت تتحول إلى ضرب حقیقی » 
وكات دائما يعرف كيف یسوی الأمور بین المتشاجرين » ول أسمعه 
يتكلم فى ابیت دا عن تفاصيل ما حدث لأنه كان يعتبر هذه 
الأشياء شخصية لأصحابها ويجب ألا يتكلم عنها بدا . وکان 
من حماته أنه لا يحب السيمة ولا الخوض فى سيرة لاس بل کان 
يطفئع الشائعات عندما يسمعها . والناس کانوا یعرفون أن سرهم 
« فى الحفظ والصون » معه . وأذكر انی عندما كنت اذهب له 
وأقول نی معت شیا غیر مرض عن شخص سییّن فكان يسألنى 
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« هل رایت بشسك ؟ » فأقول « لا لم آره بل “معت » . فکات 
یرد قائلا : م إذن فلا تتكلمى فى هذا الوضوع ولا تصدقى ما 
يقال . اترکی الناس تعش » . 

الهم اكتسب یی فى هذه الفعرة فى أسبانيا وصف حمامة 
السلام » وأصبح بعض المصريين یلجمون إليه لحل خلافات زوجية 
وكان غالبا ما يدجح فى تھدئة الأحوال ۔ 

وفی نفس عهد السفير المد كور طرأت فكرة جميلة جميلة بین أعضاء 
ایر وعى نهم يقومون بمباراة لمیة الشطرنج » وفكروا أن 

ك فيها جميع رجال السفارة وأعضاء العهد 0 ابی والوکیل 

رع . ونظمت العملية بجدول لمعب و کانوا يلعبون بعد 
الظھر - آي بعد ساعات العمل - سواء فى مقر السفارة أو المعهد ؛ 
وتمهدوا أن من یکسب فی النهاية - ای الفائر الأول - يفوز 
بكأس يشعر ۵ كلهم فى شرف ویفیمون له حفلا صغيرا . 

وبدأت الباریات ثم التصفيات وأظهرت كثيرا من طبائع 
الأشخاص المختلفين فكان من الصعب جدًا على بعض التاس أن 
يتقبلوا الخسارة فى ثعبة الشطرنج هذه بطريقة رياضية . 

ركان من أحسن اللاعبين سكرتير المعهد . وحدث أنه بعد 
التصفيات التتالية أقيمت الماراة النهائية وكانت بين سکرتیر المعهد 
وموظف كبير بالسقارة ‏ وكسب الدورة سکرتیر المعهد » ولكن 
الموظف الكبير بالسفارة لم يقسع بدا بأن يعترف بان رجلا أقل 
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منه فى الرتية قد كسبه فى لعبة الشطرنج . ولکن - فی نهاية 
الأمر - حاز سكرتير المعهد. الکاس المعهود وأقيمت له الاحتفالية 
للعهودة . 

أذكر بهذه الماسية ننا أنا وللعی كنا صغيرين فى هذا الوقت 
ولكننا كنا فى سن استطعنا فيها أن تتعلم لعبة الشطرنج وأن نیع 
لعب من يكبروئنا ولحیبناها . وبعد ذلك كنا تلعبها سويا . وأذكر 
أن حى غالبا هو الذى يكسب معظم الأدوار معي » ولو حدث 
نی كسبته فى مرة کان يتزعج جدا » ولا بريد أن يكلمنى فلم 
يتقبل الخسارة بسهولة أبدا وكان يجب علينا أن نبداً دور ثانیا 
حتى يكسيه هو » فكان يعتبر هزيمته غی هذه اللعبة آمامی إهانة 
لرجولته 

وذ کرت ی حادٹا كان وقع لایر وهو أنه كات يعمل كثيرا 
جڈا فى إدارة المعهد وفى عمله الخاص 5 قرلواته وكتاباته العلمية » 
فكان دائما فى حالة إجهاد شديد . وحدث أنه فى يوم من الأيام 
سقط می عليه وهو فى مكنبه فتقاوه إلى ايت وطلبوا طبیا ؛ 
وعندما کشف عليه طلب أن يقام له وسم قلب . فقیم به . ثم 
شخص التعب على أنه تعب في القلب . لم برض أمى هذا 
التشخيص لأنها كانت تعلم أن کی لم يشك بدا من قلبه ء ثم 
إن حالته لم تتحسن فاسعمر وتا طويلا يصيبه دوار إذا حاول 
القيام من الفراش . فاسعدعت أمى طبیبا ار وشخص هذا 
الطبيب ؛لثانی امرض على أن الوضوع متعلق بالأذن الوسطی وهی 
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ألتى تتسبب فى هذا الدوار . وكان تشخيص الطبیب الثانى هو 
العشخیص السلیم . ومنذ ذلك این وی یضع فى أذته دائما 
قطعة صغيرة من القطن عندما یخرج من البیت وكانت آمی تذکرہ 
دائما بها . 

وأذكر انا بعد أن عدنا إلى مصر نهائيا أصبح ابی يمضى نصف 
التهار حارج البيت سواہ فى دار الحلال أو فى دار المعارف بعد 
ذلك » فكانت أمى تخشى عليه من المشروبات التى قد يتناوها 
إذ أنها تعلم أن الفناجين والأكواب غالبا لا تغسل جیا ثم ن 
الشاى القاتم « الكشرى » لا شرب ومضر للصحة . فحلّت هي 
هذه المشكلة ؛ إذ كانت -- کا قلت - تخشی عليه وعی سحته 
كثيرا ء فکانت تحضر له فى کل صیاح « تیرموسا » تملوّه بالشای 
تصنعه بالطريقة التى بها هو . وأصبحت - عندما يغادر البیت 
فی الصباح ور ہر وت القطنة فى أذنك ۴ » 
فيقول : نعم . ثم تسال : هل معك « التيرموس » ؟ قیرد قائلا : 
« تعم » . وأصبح هذان السوالان بمرور الزمن بمئابة الدكعة كعة التى 
پتبادلانها عند مغادرته للمتزل فى کل صماح . فکان يخر ج ایی 
مسکا بكل من < التيرموس » داحل كيس من « النايلون » ثم" 
الحقيبة الجلدية التى بها أوراقه وكتيه فی يده الیسری وكات يرك 
يده الیمنی خالية . وأذكر أن کفه اليسرى كان أوصاً بقليل من 
كتفه اليمنى وذلك پسیب حمله لقيية أوراقه اثليفة بالکتب على 
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ایی وهو يصافج الجرال فرانکو فی مدرید . 


مدى عمر طويل فكان يحمل حقیبته بنفسه وتادرا ما يطلب من 
فراش أن يحملها إلا إذا أتى فراش من تلقاء تفسه وأحذها منه . 
أما « التیرموس » الڈی کان یأعذه معد فله قصص وحکایات 
. فكم من مرة نسیه فى أماكن أو فى سیارات أجرة وتتزعج 
وتشتری « تيرموسا » آخحر . وکات ابی عندما بطلع من مكتبه 
ويجالس أحد زملائه فی مکتب مجاور يأتى وراءہ فراش 
2 بالتيرموس » هذا لأنه يعلم أن کی لن یشرب شكا إلا مته . 
وكل هذه طرائف ونوادر كنا تتحدث عنها فى أيام الكويت 
الحادئة ونحاول أن نتذكر تفاصيلها . وعتدما أفكر فى الأمر الآن 
ُجد أن كثيرًا من الشخصيات التى اشتركت فی هذه « الحكايات » 
قد اروا زان عوح موا ارات طويلة » وکل ما بقی منهم 
هی الذكرى وبعض اللمیحات . وكات ۳1 یع کر وعكى ويضحك » 
والذى كنت ألاحظه عليه دائما أنه ۸ يذكر أحدًا بالسوء ابا فإذا 
حاول أحد أن يؤذيه أو یرل كات يتناساه تماما ولا ی ذکره ۳1 1 


غیرۃ جامعية ۱ 


كنت أحيأنًا - وبالذات بعد أن عاد هو وأمى إلى مصر نهائيا 
- أحكى له عن بعض متاعبى فى عمل ۰ فكان يقول لی : 
« لا تشغلى بالك بالموضوع واتركى هذا الشخص لرہٹا يجازيه 
وانظری ماذا سیفعل به ريك . کنت أرئ یی دالنا لا یسیء 
إلى أحد لا بالکلام ولا بالتصرف » وکان يعمل ليلا ونهارا ویعیش 
حیانہ « فى حاله ۾ کا یقولون . والظاهر أن ف حیانہ ثم نجاحاته 
الكثيرة وحب الناس له كانت من الأشياء التى قثير الغيرة فی بعض 
اناس فیحاولون مضایقته . وأذکر على سبیل الثال 1 بعد أن عاد 
إلى مصر من_الكويت عن أستاذا غير متفرغ فى قسم التاريخ 
بأداب القاهرة آی فى القسم الذى تخرج منه ثم ين فيه مدرسا 
ثم حصل على اسان منه . وكان طول عمره يعتر بأستاذيته 
بجامعة القاهرة أكثر من اعتزاژه بای متصب آخر حصل عليه . 
المهم کان أستاذا غير متفرغ لأنه كان يعمل بالصحافة وله محاضرتان 
يلقيهما فى تخصصه إحداها للسنة الرايعة والثائیة فى السنة التمهيدية 
للماجستیر . وكان إقبال الطابة على عاضرانه - كالعهد به دائما 
- شيعا لافتا للنظر . وحدث أنه كان هناك من يطمع فى محاضرتئ 
أبى هاتين وبائذات أن معظم الخريجين الذين كانوا یستکملوت 
۱۱۷ 


دراساتهم العليا کانوا يفضلون التسجيل لنيل درجتی الماجستير 
والدكتوراه مع أبى وكات ذلك لا يعجبهم بعبيعة الال فلم تكن 
المسألة :1 محاضرات ء لأن القسم فى ذلك الین كانت به 
محاضرات آحری كثيرة وكان من حظ الطلاب فى رای آن يدرس 
هم فى . الهم » استمر هولاء « الرملاء » - وهم أصغر مته 
ستا وأدنى مکالة - فی ععاولات إبعاده عن تدریس مواد تخصصه . 
وین رئيس قسم أبى لحم طلبهم فلم یجدد له فترة أخرى لاستمرار 
فى شغل منصب استاذ غير مشرغ » وحدث ذلك فى متتصف 
الثمانينات . ووصل الأمر لعميد الكلية حیدذاك ولابد أنه رای أن 
ما قام به رئيس القسم عمل غير أخلاقى » ولكنه كانت له مصاخ 
يجب أن يحققها » وكات يريد الحصول على صوت رئيس القسم 
هذا فى مناسبات معينة فسكت على الأمر اسیا أن لا شىء يدم 
فى الخقاء ولکن کل شىء مصيره أن یعرف وینکشف . وتوقف 
تدریس أي فى قسمه وكليته لمدة سنة أو ستین على ما أظن ۔ 
وترعجت اا جدا ولکن ی لم یفکر فى الوضوع ولم يعلق علید 
وا یك لأحد » بل مضى يواصل اعماله الكثيرة الأخرى وکانه 
۸ يحدث شی 

وأذكر بهده ثلناسبة أن اتصل بى تلیفونیا بعد وفاة أبى مياشرة 
حد هؤلاء الذين حاولوا أن یژلوه قى قسمه فى منتصف اشمانینات 
وعزالى وقال لى إنه سيكتب مقالا فى جريدة الأهرام عن أعمال 
ی فى حیاته وله حاليا يبحث عن المراجع حتی تكون لديه مادة 
۱۹۸ 


يكتب عنها . فاقتصر ردى على نی شکرته وتمست الکالة إذ 
| اکن فى حالة نفسية تشجعنی حينذلك عل الكلام بع ی إنسات . 
وفكرت بيني وبين نفسى أن هذا الانسان ریما آراد الآن أن 
يصحح ماه الماضى الظام فأحيانا يجىء موت إنسان ما بعیجة 
هی إيقاظ ضمير من حاول الاساءة إليه فى حیاته . وحدث أن 
الوقت مر ولم یکتب هها الشخص المقال الذی كان قد وعد به 
فى الأھرام قنهمت أنه لم يكن دا يفكر فى _كتبة ی شیء 
ولکن كل ما حاول أن يحعبل عليه منی هر أن أعطيه كتب کی 
il‏ .. ونه لذلك ذكر أنه يبحث عن مرلجع ۔ ففهمت من 
هذا أن هذا الشخص لا أمل فى إصلاح نفسيعه وسلوكه . وأذكر 
أننى الم أذكر هذه الواقعة فى حينها لأحد وأذكرها هنا لأول مرة . 
الهم » حدث أن مدة هذا العميد الذى وافق على عنم مد 
عمل ی فى كلية الآداب انتهت وكذلك انتھت مدة رئيس قسم 
التاريخ والرجلان اللذات حصلا على المنصيين فى الدة الجديدة 
- أى بعد متصف الثمانينات - کانا قد أدركا الأمر عندما حدث 
فطليا من یی أن يعود إلى قسمه وكليته وألا عليه فى ذلك فعاد 
یی إلى وظيفة أسعاذ غير متفر ولکته رفش أن يأحذ عحاضرات 
واقتصر على الاشراف على الرسائل . وا حکی هذا لکی لین 
أن ی صادف في حياته من حاول الاساوة إليه بسبب الغيرة 
- على ما اظن - فى كان رجلا يعيش حیاته فى حالہ ولا پندخل 

فى شكون غيره , 
۱۱۹ 


وأدكر مثالا آخر وهو أن قسمه یاداب القاهرة لم يرشحه یل 
جائرة الدولة التقديرية ومن قام بترشيحه لاله - فى عام 
۵۹ - کان قسم التاریخ بجامعة الرقازيق . وحدت أن 7 
رشح مرة واحدة عندما جاء وقت التصويت فى المجلس الأعل 
للثقافة وافق الجالسون على منسه الجائزة بالإجماع ومن الرة 
الأول ۰ وا یغضب ی على اسكولين عن القسم پاد اب القاهرة 
فى هذا الوقت ادا بل تتاسى الأمر تماما وفرح بجائزته ۔ وأتذكر 
أنه ان نالك من لاحظ بطبيعة الال أن ترشیحھ لى بات من 
جامعته فكان بتجنب الرد الباشر على هذا السؤال حتی لا یسیء 
الكلام حتى على من حاول أن یؤذیہ لسبب لا يعرفه ء إذ أن ی 
1 يكن له أعداء وأنا لا أنذكر أنه حاول بلاق الأذى بای إنسان 
فى حياته لا عن طريق الكلام ولا الفعل . 

أذكر أن الرئيس حسنى ميارك أقام احتفالا كبيرا لتسايم جوائز 
الدولة التقدیریة للحاصلين عليها خلال فترة اللمائينات » وأذكر 
ابی تسلمتها بالنياية عنہ » لاله کان یعلم أنه ليس فی استطاعته 
صعود اسلا المؤدية إلى منصة تسليم الجائرة فى دار الاوبرا 
پسیب الام ركيعية . 

وتحضرنى هنا سعادة ی بحرية الفکر والتعبير التی نعيشها فی 
مصر فى عصر الرئيس حستى مبارك وصرح بذلك فى كثير من 
حواراته بالراديو وکتب عنه فى مقالاته الصحفية . 

وفيما يخص ارئیس الراحل أنور السادات فکان يحترم جرأته 


۱۳۰ 


وشجاعته فى اتخاذ القرارات الخاسمة . أذكر أنه قدم تحلیلا مطولا 
عن و كتايه البحث عن الذات » . أما بخصوص الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر فکان معجبا بشخصية الرجل » والحقيقة أن 
مكعبة اى تحتوی على کتب عديدة عن شخصية عبد التاصر 
تفسه . وكان متحمسا جدا للثورة فى بدايتها وفى مرحلتها الأول 
ای حتی حرب السویس ۱۹۵۹ . 

الهم > بخص وص | الاساءة لأبى من طرف بعض « الزملاء > 
يقسم التاريخ الحمد لله تحسنت وانصلحت الأمور وحدها 2 
على يد رجال معدٹھم أجود من سیقوهم . ومنذ ذلك لین - 
بعد منتصف الثمانينات - ومعاملة قسمه وكليته كانت 2 
على ما یرام فسوء النية كان ناتجا عن أفراد قليلين اختفوا من 
الجامعة لسعيهم وراه مصا حھم الخاصة . وهذا يظهر أن حياة 
ایی ۸ تكن سهلة کا ییدو للبعض بل صادف صعوبات مثل کل 
العاس » ولكن عرف كيف يتصرفه فى المواقف الصعبة .. فادرا 
ما عرفت أحدا يفهم الطبيعة البشرية ويتقيلها کا هی مثله . 

كان - كیا قلت - یسی تماما من حاول الاسامة إليه ولكته 
فى تفس الوقت کان دائما یذ کر من مد إليه يد يد العون فكان عظيما 
فى اعترافه بالجمیل ولا پساہ بدا , 


وأذكر بهذه الناسبة أنه كان كتير الاعتراف والكلام على المعاملة 
الممتازة التی رأها فى معاملة کل من اُسندت إليه إدارة دار العارف 


۷۱۳۹ 


طوال مدة عمله فيها . وأذكر أنه خلال عمله فى مجلة أكتوير 
جاءت له دعوة من جريدة الأهرام ليتضم إلى أسرتها ويصبح کاتیا 
بها . فشكر كثيرا من قنع ,له هذه الدعوة ولكنه اعتذر قائلا : 
إنه سعيد بكتايته لمجلة ویر ولا يستطيع أن پنسی معاماتهم له 
فيفضل أن يستمر معهم . وكان صريحا فى قراره مع أن حلم كل 
عب کی تيار کر ور فى ب ا ا أسرة جريدة 
الأهرام » ولکنه كان لا ینسی الوفاء كن أحسن معاملته . 

بحضرلی بمناسية ما رويته عن الأهرام أن أبى كان يسهم بمقال 
شهری لجلة الشباب إلى جالب کتابتہ فى أكتوير . وکان آیضا 
يذكر رئيس تحريرها بالخير دائما وبالاسية : من یستطلع أن يذكر 
رئيس تمریر مجلة الشباب إلا بالخير ؟ 

ولم يذكر أى بالخیر کل من حسن معاملته فقط بل ذکر 
بالخير أيضا کل من رآه يقوم يعمل صادق ونافع لصر وأحسن 
دليل على هذا هو الکتاب الذى آلفه يصف فيه الكثيرين من رهم 
فى وظائف حکومیة وعملوا بصلق من أجل مصر وساهموا فى 
کا کی امت هی سا جل 
السعینات (۱۹۹۲) ولا أندهش عندما أرى أن مكتبة الأسرة 
لم تدشر هذا الكتاب ضمن الكشب التى صدرت فی مشروعها 
بالذات .. لأنه مشروع تاجح وسيحقق بالزمن أهدافه وهو زرع 
حب القراءة فى الناس ثم تعويدهم على احترام الکتاب وكان 
۱۳ 


الکتاب المذكور یزود القارئ بمعرفة بعض من برجم الفضل إليهم 
فى إنشاء بلدتا مصر کا نراها الیرم . 

وي دكرني ذلك بموقف مذهل وف : أذكر أن ی وأمى 
كانا قد رجما إلى مصر من الكويت وکان ابی قد شحن كتبه فى 
صناديق لتصل معبر بالباحرة . ثم علمنا بميعاد وصوطا إلى میناء 
السويس وذهيت أنا معه لاستلامها . وفتحت السلطات الصتاديق 
نکی يتأكدوا من آنها لا تحتوى على شىء آخر غير الكبب ثم 
لكى يروا نوعية هذه الکتب . وبعد أن تم التفتيش وكانت نصف 
الکتپ حارج صنادیقھا على رصيف اليناء طلبو! متا أن نذهب 
ملكتب الضابط المسثول لاتمام بعض الأوراق الرمية . فذهب ی 
وحده وترکنی أحرس الكتب . ثم جاء ضابط كان قد رآنی من 
قبل وسألتی : « اذا تقفین هنا ؟ » 

قلت : و لأن بى ذهب ليضبط الأوراق الرسمية ويدفع الضريبة 
المطلوية » . 

قال : ولاذا لا تذهيين معه ؟ » 

قلت : و لأنى فضلت أن أحرس الکتب حتی يعود » . 

فضحك بقدة وتال : « هل تخشين على الكتب فعلا ؟ هيأ 
اذهبی مع بيلف وعندما ترجعين ستجدین أن عدد الک قد 
زاد » . حدث ذلك بعد منتصف السبعینات يقليل . ومن المؤكد 
أن مشروع السيدة الفاضلة سوزان ميارك - وهی منشعة مشروع 


fF 


مكتبة الأسرة - سوف يقضى على مثل هذا الجهل بقيمة الب 
والقراءة 

وبمناسبة ذكر الکتب ایض أذكر أن اہی كان بحب کہ وكأنها 
ینام له وكان ینتخر جدًا يمكيته . وکان يعرف تماما الكتب 
التى فيها ويعرف أيضنًا ين موقعها فى المكتبة لو بحث عن كناب 
فیھا حدث أله فى عام ۱۹۹۱ فکر فی إهداء مكتيته لاه أدرك 
أن بصره اُصبح متا من القراءة الكثيرة ثم أنه كان يريد أن طشن 
على مصير مكتيته فىالمستقبل . فاسحقظ بثلث مكتبته تقریا وأعدى 
الباقی لكلية الآداب يجامعة القاهرة . وحدث أن كلية الأداب 
رحبت جدا بالاہداء وشكرته كثيرا على ذلك . ثم مضى وشت 
طويل رس سس روا اكه واستلامها . فبعد 
مرور بعض الوقت ظن ی م ریما نسوا قبولحم للهدية . فذهب 
إلى رئيس هيية الکتاب - إذ كان یعزه وهترمه سقيقة - وقال له 
له يريد إهداء مکتبته للهيعة - فرحب رئيس افيفة بافدية وکان 
سریع التصرف فوالموضوع ء وبلغ الأمر كلية الآداب فانزعجوا 

من الخبر جدا وقالوا : كيف يحدث هذا ؟ .. فالاهداء كان 
23 أصلا لهم وهم اول بها » وان کانوا قد تأعرو! فى التصرف 
فيرجع ذلك إلى انهم کانوا بحنون عن مكان ملام تقل اه 
إليه . 

وتقلت مكتبة ی بالفعل إلى جامعة القاهرة فى عام ۱۹۹۲ 
وصّفت كتبها على أرفف فى البتی الجميل الذى بجوار شارع 
۱۳ 


الیل والذى بتوی عل م رکز الدراسات الشرقية . وبعد أن تست 
هذه العملية ریت أن بی شعر براحة وبارتیاح بخصوص مكتبته 
فكان قد ضمن أمانها وهی فى حوزة استاذ یعرف قدر الکتاب 
وقیمته ء وكان ی فى صحة جيدة عتدماً قام بإهداء للكتبة ولكن 
ریما كان يشعر حيهذ أن میعاد رحیلہ قد قرب ء لأنتى أتذكر 
الآن أنه فى نفس هذه الفترة تقریا كتب مقالا لمجلة أكتوبر میاه 
« ذاذا تخشى الوت » . رحمه الله كان انسانا حساسًا جا ولاشا 
كذلك . أذكر أنه لم يغادر المنرل فى السنوات الثلاث والتصف 
الأخيرة من عمره » لاه كان يشعر بالام فی رقبته فمنعه ذلك 
من الخروج کا کھت كنا تخشى عليه من صعود ونزول السلالم » 
وكنت آنا أسكن فی البیت مع ایی وأمى واتی له بأخبار من 
الخارج فقررت آلا أحكى له عن متاعبی حتى لا مرن فكان 
ارچ ورك من أجل بطريقة لم مرن بها ولا يتزعج من أجل 
نقسه ادا . فکنت أحكى له ما سره فقط » ولكننى كنت ألاحظ 
أنه کان بنظر إلى طويلا ويفهم ما يدور فى بالى .. فلا يفاتحنى 
فى الموضوع بل يلمح من بعيد فأئهم أنه دمن دراية تامة 

3 آفکر فيه أو آشعر به 1 
کان آول ما فعله ی بعد عودته مباشرة من اعت أن استلم 
عمله فى دار املال رئيسا لتحرير مجلة الال وكانت دار املال 
هی الدار التی كان قد بدا فيها حياته فى الصحاقة حينما كان 
لا يزال طالبا فى كلية الأداب وعمل فى ذلك الوقت مع جورجى 
o‏ 


زيدان مؤسس الدار وأعلم أنه كتب قصة بداياته فى مجال الصحافة 
فى جزء كبير من المقالات التى كان يكتبها شهريا لمجلة الشياب 
فى الثمائيئات المهم » استلم یی عمله فی دار املال وتحمس له 
كثيرا إذ كان يريد تغيير إخراج الجلة وتكبير صفحاتھا وحجم 
الحروف التى تطيع بها حتی يسهل القراءة فيها 

وأذكر أن أمى كانت تقود السيارة وتوصله إلى الدار بالسيدة 
زینب صباح كل يوم » ثم تمر عليه مرة أخرى بعد الساعة الواحدة 
لكى تعيده إلى البيت » فلم يكن هو يستطيع القيادة فى شوارع 
مصر وم يطلب أن یخصصوا له سيارة بسائق وكانت أمى مهتمة 
بمجلة افلال هذه متله »> فا کر أن ی ضاف بالجلة بابا أمعه 
« ناس وصور وحكايات » وكانت آبی هی التى اختارت معظم 
الصور التى ظهرت فى هذا الباب » وكان ی يعلق علیها على 
مدى أربع سنوات تقریا وهى المدة التی عمل أبى فى دار املال 
ليتركها وينقل لدار المعارف كاتبا فى مجلة أكتوير . 

أذكر أنه كان مشغولا دائما بإعداد العدد لشهری وہ کان 
يقول إن شهره فيه يوم واحد وهو يوم صدور انجلة أول کل 
شهر . 

وفى رأبي أن من أهم ما قام به أبى بالنسبة المجلة افلال فی 
هذا الوقت أنه أحياها فكانت قد م نامت » « ونسيت » إن كان 


من الممكن استعمال مثل هذه التعبيرات لوصف سالتها فی معصف 
۱۳۹ 


السبيعينات . كان ی يعنى جدًا بغلاف المجلة .. وأذكر أن 
الفتان ‏ حسین بيكار رسم له اول غلاف ا وهو عدد يوليو 
i. ۷‏ فیح مجالات كثيرة للکتابة فی المجلة حینذاك ومنها 
مجال كتابات المرأة التى كانت تكاد لاتذکر فى هذا الوقت 
وأجريت أحاديث صحفية مع السيدة أميئة السعيد رجھا الله وا 
موضوع هدی شعراوی وتحریر ره > وأجرى أحاديث أخرى 

مع الذکتورة لطيفة الزيات رجھا الله عن روایتها الیاب الفتوح 
ثم حدیتا آخر مع الدكتورة سهير القلماوی عن کابھا کان 
جدتی وی الکاتبات الثلاث الرائدات فى کثابات الرأة . وأذكر 
أنه عندما ار سل إليهن صحفیین لاجراه الاحاديث معن اندهشت 
كل واحدة » منهن على حدة لأن موضوع كتابات الرأة لم يكن 
يطرق مذ زمن طويل ۔ 

وأذكر أنه نشر رواية « أريد حلا » للكاتية الصحفية بحسن 
شاه وصورت هله الرواية فيلما وفيما بعد حقق نجاحا كبيرا وأثر 
بعد ذلك . - کا هو معروف - على تغيير بعض قوائین الأحوال 
الشخصية بالتسبة للسيدات . ونشر كذلك كتابات الكاتبة كاتيا 
ثابت التى تتناول فيها قضايا اللرأة فى سلسلة روايات افلال مثل 
كتاب لاعزاء للسيدات . 

وأذكر بهذه الناسبة أنه كان كير الاحترام والاهعمام بارأ 
ومكانتها ودورها فى المجتمع وکان متا بأن وضع المرأة شی 
لیا ا ا ا ماع م 


¥ 


وقنة احامی الجرئ القوى الغيور جدًا فى مشاكلى الشخصية وكان 
يتخذ هذا الوقف أولا لأنتى امرأة .. وكان يرى آننی فى حاجة 
إلى مسائدة رجل » وانیا لأننى إبنته ویعرفنی ويعرف مرقفى 
ویعرف وی تماء! -- رجه اللہ - كان تعم الأب والصديق 
وكان لا يبالى بالخسائر المادية فهذه فى رأيه من الممكن تعويضها 
2 رنه عل المخسائر العنوية وانکسار النفس . 

ی ایض فى مجلة الال بموضوع التعلیم الثانوی فی 
مصر وأضاف ملمًا خاصهً بالثانوية العامة فى کل عدد من آعدادها 
الشهرية . آما من أهم الأشياء التى قام بها فى المجلة كان أن 
شجع الكتاب الشبان على التأليف وعلى الدشر عنده فکانوا فى 
ذلك الوقت الا یکن آخد اليم 
اهتمام . 

أذكر أيضا أنه كان مهتما جا بان يكون كناب افلال ذا 
موضوع مهم وان یجد موضوعا جديدًا آعاد طبع كتاب مترجم 
نشر من قیل . 


۱۳۸ 


یی مع الأمتاذ رشنی صاخ وعمدة مدية قرطبة فى أمبانيا 


قبل الميعاد. . دانما 1 


وأذكر كذلك أن آول مرة أكتب أنا فيه مقالا باللغة العربية 
نشره لى فى مجلة اقلال » وکان يشجعنى كثيرا على الكتابة 
بالعربية وكنت أراجع كتاباتى معه إذ کنت أجلس أمامہ على مکتبه 
وأقرأ له ما کتبنه یصوت عال وكان بحدد أنه يريد القراءة مشكلة . 
والصفحات التی آکتبها الآن هی ول شىء أكتبه بالمريية بعد 
وفاته ولن پراجعه هو معی کا جرت العادة بیتتا . 

الهم أنه أحيا مجلة افلال وجعل ها حضورا فى السوق لذلك 
عندما طلب منه رئيس تحرير مجلة اکتوبر - وهو کاتب عظیم 
وصديق قديم لأبى وهر بالمناسبة من الکتاب المفضلين لدى مند 
قديم الزمن ومعه (حسان عبد القدوس ونجیب محفوظ ويوسف 
إدريس دغ اتلاف ن انیم - إن پنضم لدار, العارف نم یتردد 
كثيرا لأنه رای آنه اکان حقق ما يريد تحقيقه وهو أن يعيد إثبات 
وجود مجلة املال وکاب افلال ورواية املال فى السوق تقديرًا 
لمن تعلم مته وعمل معه أيام زمان أى أيام جلورجى زیدان . ويهذه 
التاسية أذكر أنه استمر على صلة وثيقة بإميل زیدان وكان يراه 
تقرییا کل عام بالاسکندرية حَيْث كان ينيم . 
۱۳۰ 


أذكر أن ایی کان دائما يبدأ أعماله بأحداف معينة يريد أن يحققها وأنه 
عندما کان يحقق الغرض الذى کان ينويه لي تكن من الصعب عليه أن 
يرك « کرسی السلطة » فالناصب فى حد ذانها لم يكن تهمه بل كان 
یتم أكثر بالامتيازا ات اخرتبطة بالناصب التى كانت تساعده على تحقيق 
مأ فى یال فلم مق و و 8و" 
أن یکون ريسا لموّسسة أو وزيرًا مثلا - وهو حلم الكثيرين الیوم - 
در هذا يله فکل اهلاق کات من أعل اطم فى سیق عسي 
احوال مصر وتبیت أهميتها ومکانتها بالتسبة للعالم وخلال حیاته كلها 
کان یضع لنفسه أهدانا يحققها من اول فكرة إنشاء معهد مصری 
للدراسات الاسلامية فى مدرید فی الأربعينات ومشروع الألف کتاب 
بوزارة القلاقة فى الخمسينات إلى أطلس تاريخ الاسلام فى الشمائیعات ۔ 
كان لابی إلى جانب الصحافة فى هذه للرحلة من حیاته عمله 
الفضل وهو محاضزاته فى الجامعة ثم إشرافه على رسائل من آراد 
أن يتقدم لدرجة اقاجستیر أو الدكتوراه » وکا يشرف بالفعل 
على رسال داعل مصر وخارجھا . أذكر كه كان صبورًا جدّا 
مع طلابه ويستمع الا كتيوه کلمة کلمة .. ولا يصحح هم 
العلومات وإلأخطاء اللغوية بل كان يمرنهم على اكتساب أسلوب 
في الكعابة . 
ول جاتب الجامعة كانتت لديه المجالس التی کان عضرا فيها 
وكاث كثير الانتطام فى حضور جلساتها مثل المجلس الأعلى 
۱۳۹۱ 


للصحافة ۔ والجلس الأعلى للثقافة حيث كان محضر الجلسات فى 
أول يوم أحد من كل شهر - على ما أظن - وكف عن حضور 
اجتماعاته فى ار ثلاث سنوات وتصف من عمره ای مذ شهر 
دیسمبر ۱۹۹۲ . وکان كثير الامتنان لأمين الجلس الحالى الذى 
أحدث إحياء حقيقيا فى الحياة الثقافية الصرية والذی كان أحيانا 
يسال ی تلیفونیا عن آمور تخص أعمال المجلس الأعلى للثقافة . 
كان یی يقدر مثل هله للعاملة جا .. وبالذات أنه من يوم أن 
اضطر للاؤمة البيت لسبب صعوبة المشى على قدميه لم يسأل عله 
لا من كان يقدره فعلا أو کان صدیقا حقيقيا له وا حمد لله کانوا 
كثيرين + أما بعض التاس الذين كنا تعتيرهم مقربين إلينا قاخعفواٴ 
من خريطة حیاتنا تماما . أظن فی ذكرت فی هذه الصفحات 
من قبل أن الزمن وللوقف قدبران على أن يكشفا حقيقة التاس 
فليس هناك شىء "یستمر خافیا إلى ما لا نهاية وهذا كان رأى ی . 

أما المجلس الثالت الذی کان يحب حضوره حقیقة فكانت 
لجعماعات مجمع اللغة العربية حيث كان يذهب يوم الاثنين من 
كل آسبوع > وکان يسجه إلى هناك على قدمیه إذ مقرہ قريب من 
البیت . وعندما بدا يشكو من الام فى ركبتيه أصبحت أمى ترافقه 
فکان یما يذراعها ويمشيان معا السافة . والجميل فی هذا 
الموضوع أنه بعد أن منعته الام الركبتين من الذهاب شخصيا إلى 
المجمع استمر الد کنور اپراهیم مدکور ره الله وبعض أصدقائه 
وزملائة هناك يسألون عده تليفونيا بصفة مستمرة . 


۱۳۲ 


وكان يلتزم بالمواعيد فى حضور جلساته هذه فيصل دائما قبل 
الیعاد ا حدد ولا يتغيب عن الاجتماعات ولا أنذكر أنه تخر مرة 
ھی حياته عن أى میعاد حددة فالواعید باللسبة له كانت تحترم 
لان احترام المواعيد يعبر عن احترامه للشخص الذى سيفابله وكذلك 
كان تعبیرا على احترامه للعمل الذى سیقوم یه وكان لذلك 
يغضصبه كثيرا إن حدد له إحد ميعادا وتاحر عنه ساعة أو أكثر 
- کا هی العادة فى مصر عند كثير من النای - ويصل معذرا 
بكلمة « معلهش » . كان فى هذه ا حالات یتجنب الواعید مع 
مثل هذا الشخص ء واحترامه للمواعيد يرجع إلى أن الوقت فى 
حد ذاته كان یمتل له قيمة معنوية وأعلاقية ٠‏ كان أيضا تقر 
الصفات الدتيعة فی الانسان مثل الکذب والتفاق واللژم والغدر 
والسرقة وصفات أحرى يعتبرها البعض اليوم صفات تضفی 

« شطارة » وذاکاء لصاحها . 
أنا آمی فکائت تانق ای فى جميع آوائہ فلو سأتها أنا عن 
رأى في شیء كانت تقول : « استمعی لابيك فهو لديه الرد 
الصح والرأى الصح فى كل شیء » كانت تومن بارائه وتصرفانه 
دائما .. وكانت دائما مقتنعه تماما بما يقوله وکان هذا موقفها 
منه منذ ثروجا حتى آخر یوم فى حیانہ . أما هو فكان یلق فى 
رأيها خصوصا فیما يخص اراء‌ها عن بعض الناس ء فان سما 
عن شخص من كانت ترد وتقول على سبیل لال : 5 الظامر 
مته مقبول ولکنتی أشعر فى أعماق نفسی أنه منافق وغير صادق » . 
۱۳۳ 


كانت تسعند فى هذا على مانسميه « ا حاسة السادسة » وتمر الأيام 
بل السنوات ويتضح أن أمى كانت على حق ۔ وأكثر ما كنت 
أحترمه فى العلاقة بيتهما الصراجقہ ود ای کانا یتبادلاتھا وم 
أشعر أبدا أن هناك حواجر نف ينهما أو سيطرة من طرف على 
الآخر . 

اما قرات بعد الظهر فکان يخصصها أبى عمله العلمی الخاص 
وكان يجلس على مكتبه تقرییا من الساعة الثاتية حتی الثامنة مساء 
بصفة متواصلة . واج فى هذه الرسلة من عمرو مولقات عديدة 
فى تخصصة وهو التاريخ الاسلامی ومنها أعمال أدبية ثم مولفات 
دينية يريط فيها ما۔بین الدين الاسلامى وحیاتدا اليومية » هذا إلى 
جانب ات عديدة أشترك بها فى مؤتمرات » ومقالات عديدة 
ساهم بها فى مجلات املال وأكتوبر وائشباب ومن أهم انجازاته 
کان طلس تاريخ الاسلام (۱۹۸۷) وتاريخ قریش (۱۹۸۸) وسيرة 
الرسول محمد به بالانجليزية ( لم يدشر بعد ) وأذكر من أعماله 
الأخری على سبيل المثال احادیث منتصف الیل (۱۹۷۷) »> قصة 
و عوف (۱۹۸۰) ء ابن بطوطة ورحلاته (۱۹۸۰) ء دراسات 
فى السيرة البوية (۱۹۸۰) ۰ الربا وخراب الدنیا (۱۹۸۷) ,2 
حکایات من أيام زمان أربع روایات قصيرة (۱۹۸۷) ۰ لاسلام 
الفاتح 9۸۷ ع تاريخ الغرب وحضارته (۱۹۹۰) © الكعبة 
المشرفة والاععداء علیها (۱۹۹۱) ؛ دستور أمة الاسلام ۱۹۹۲ ۰ 
الاسلام فى عشرین آية (۱۹۹۳) ۰ عصر الفتوات (۱۹۹۳) ۰ 


1۳۶ 


جيل الستینات (۱۹۹۲) »> صور من البطولات العربية والأجنبية 
(ar)‏ » تاريخ موجز للفکر العربی (۱۹۹۷) رغيرها . ثم 
تشر أيضا بعض التحقيقات العلمية مثل كتاب الحلة السيراء لابن 
الأبار (۱۹۸۵) وكتاب أخبار العصر فى اقضاء دولة ينى نصر 
ولف مجهول (۱۹۹۱) وكتاب طبقات الأم اصاعد الأندلسی 
(تحت الطبع) وغيرهم کا ای N E E‏ بل کی 
الخترع الصغیر فى جزءين (1۹۸۹) . 

نی ذكرت هنا بعض الأعمال الأدبية لأبى وهی معظمها 
مجموعات قصص قصيرة وروايات قصيرة من نوع د النوفيلا > . 
وأذكر أله كان يحبر نفسه هاویا باللسبة للكتابات الروائية فلم 
یسمیح له وقعه أن يعطى لكتابة الدب رقا أكثر لکی يتطور وأذكر 
أنه كتب روایة واحدة فی الخمسينات مها أملا وسھلا ر٥۹۸‏ 
ومسرحية فی ثمان مشاهد ا مھا الطريق الأبيض )۱۹٦۳(‏ ۔ موهبة 
التأليف الأدبی كانت لديه ولکن - کا يقال - كل شیء له 
حد وده ۰ 


وهنا أقف وقفة وأتساءل بدون أن أقصد إحراج أحد أو القاء 
اللوم : هل يكفى تكريم مثل هذا العطاء الثرى المتواصل لصر 
بجائرۃ تقدیریة فحسب ؟ إن أبى توفى مت تقرییا ولا الاحظ 
ای مبادرة من قبل ای هيئة حكومية لتكريم اھ وتعخلیده 0 من 
قبل دار العارف اذا يا تری ؟ وماذا يكون مصیر مصر بدوت 


۱۳۵ 


رجال من طراز یی ؟ وما هو رای الشباب الطموح اليوم عتدما 
یری أن هذا جراء من عمل فى سبيل بلده ؟ ! 

إننا فى خلال فترة إقامتنا فى الكويت وحتى بعد عودتنا ول 
مصر نهائیا كنا نمضی العطلة الصيفية فى الاسکندرية . واسعمررنا 
فترة طويلة نقیم بفندق « بوریفاج » بجلیم وبعد أن باعه صأحبه 
حولنا إقامعنا إلى فتدق « فلسطین » بالتره ء وکان یی لا يعمل 
خلال شهر أغسطس بأكمله حتى يستعيد قوته للسنة القادمة . 
أما یی فكانت تستريم لفترة شهر من أعمال ابیت ومطالبه وکان 
ی قد اختار هذين الفندقين : لاله كان يعلم أن معظم أصدقائه 
انوا یزلون فيهما وأذكر له كان يحب جدًا دق « بوریفاج » ء 
لأن أدد' أعر أصدقائه كان يقيم فى شقة قريية منه ء فكات فى 
استطاععہ أن يراه کل يوم وكان يتذكر مع صديقه هذا طرائف 
ونوادر من أيام زمان . فكان -- على سبيل المثال - يذكر صديق 
یی ما حدث فى السفارة بروما فى إيطاليا عندما كان سفیرا هناك 
من سنة ١951‏ حعی ۱۹۹۷ . وذكره بأشياء بعيدة فى الزمن 
مثل واقعة الجاسوس الاسرائيل فى عام 1951 . 

وسكى تا أكثر من رة أن الحكرمة المصرية حينذاك کات الا 
قسم تلمخابرات فی کل سفارة مقيما بذاته ولا دحل للسفيرا فى 
عمله . وکان بالسفارة فى روما قسم. للمخابرات يعمل فى الطابق 
الثانى من البنی . وحاءث أن وئيس قسم المخابرات هذا لفت نظر 
السفير حينذاك - وهو صدیقد - أت الأمن بالسفارة غير كاف 


۱۳۹ 


أبى مع الأسعاذ صاخ جردت عند زيارم لاا 


وأنه يقترح بان ينضم بعض رجاله - وهم كثير = إلى رجال 
الا عمد يوابة دخول مبنی السفارة ووافق صديقنا السفیر على 
ذلك . 

وبمجرد أن وافق قام رئيس مكتب المخابرات المصرى هناك 
بالقبض على أحد الجواسيس الإسرائيليين فى روما فى السر وأدخله 
فى الخقاء داخل السقارة . ثم حقنوا هذا الجاسوس بمخدر 
وأدخلره تابوتا وقکروا أن يشحنوه إلى مصر بالطائرة الصرية . 
قام وئيس المخابرات المصرى بالسفارة بكل هذا بدون أن يخر 
بذلك صدیقتا السفیر وہما أن بعض رجاله کانوا يقفون مع حراس 
أمن لسفارة على يربة الدغول فاستطاع أن يعمل فى السر . 

وحدث أنهم وضعوا التابرت وبداعله الجاسوس الخدر داعل 
سيارة تقل ۔ وکان الطریق من مقر السفارة إلى المطار طریلا جد 
ومليكا « بالطبات » . فاق الجاسوس الاسرائیل من المخدر وهو 
داعل الابوت ۔ وعد رایع الصندوق فى مطار روما لشحله 
على الطائرة الصرية “مع رجال البوئيس للایطای صراخ الجاسوس 
داحل الصندوق وكان المخيرون الضریون یقولون لهم إنها أصوات 
الات موسيقية يرسلوتها 3 عصر . كأصرت السلطات الإيطالية 
عل نح الصتدوق وأفرج عن الجاسوس من حيسه وکالت مسألة 
محرجة وبالذات أنه 0 یعرف حد أن هولاء المصريين مخبروت ؛ 
فكانوا يستحملون أسماء د حركية » ويظهروت أمام كل الاس على 
أنهم من اعضاء السللك الفبلوماسق افصری - 


١م‎ 


الليلة الآخيرة ! 
نى أكتب کل هذه الصفحات ولا جالسة على مكتب ی 
الذى كتب عليه مولفات المرحلة الأخيرة من عمره . وراه الکتب 
توجد مكتبتان بهما مراجع أساسية مثل القواميس ودوريات العارف 
وبين المكتبتين هناك صورة كبيرة لنظر طبيعى وبرواز به شهادة 
الدكتوراه التى ناا ای من جامعة زيوريخ بسويسرا . وأمام الکتب 
على الحائط يوجد دولاب صغير فرقه تمثال صغير للفیلسوف 
الأندلسى این رشد ( وتمثال این رشد الذکور هنا هو تموذج 
مصغر للتمثال الذى آقامته بلدية قرطبة يأسبانيا لفيلسرقنا العظیم 
فى متصف الستينات ) . رأمامه کرسیان ومتضدة صغيرة عليها 
الصحف اليومية وکان أبى یقرژها فى هذا المكان . وللکان كله 
مزين بالنباتات الظلية . آما على يمينى فهناك شباك كبير يطل على 
التبل . وعلى ضفة الیل الاحری أرى مبنی هيئة الكتاب ثم طریق 
الكورنيش الودی إلى شبرا الخيمة . هنا كان یجلس کی ساعات 
طويلة منهمكا فى عمله وسعيدا به ومتمتيا ستقبلا مشرقا نصر 
الى كات يعشقها . 
وأذكر وأنا جالسة فى هذا المكان أنه كان يقدر كثير! ما قام 
به رئيس هيعة الكتاب الحالی من أجل إحياء الميئة كمؤسسة ؛ 
۱۳۹ 


والحيوية التى آضفاها للمعرض السنوى للهيعة مما رفع من شأن 
الکتاب فى مصر كثيرا ومن شأن مصر كمركر ثقافى للعالم 
المربی » وأنا أندهش حينما أتذكر نا لم نعلق أى تعزية من قبل 
المسعرثين على هيئة الكتاب عند وفاة أبى رغم أن معارفه وأصدقاءه 
هناك کانوا کثیرین . ناذا يا ترى ؟ 


وأذكر يهذه ؛لاسبة علاقة یی بالناشرین -- وکانوا مصريين 
ومن بلاد عربية - وكانوا يحيون التعامل معه ويسعون لذلك وسيب 
ذلك أنه كان سهل التعامل معهم ولا يعقد الأمور ومعظمهم 
اُصبحوا من أصدقائه وكتوا يلجعون إليه فى الكثير من آمور نشر 
كتبهم ا السبب الثاتى فكان أن كعبه کانت تباع لأن قراءہ 
كانوا كثيرين . أذكر كذلك اتی فى مرة ذهبت لاشتری کتبا 
من سکیا می القامرة واسیب ما برت یں ہس وف 
ورقم تليفونى وعندما قرأ اسمى سألنى : « هل أنت آبنة الدکتور 
حسین موس ع قلت + « نعم » قال : إن أباك نشر کتبا 
عند جميع التاشرین الکبار فى مصر إلا عندی . ولا أعرف 
البسيب . سلمى عليه فهو يعرفتى وقولى له يأتينى بای کتاب من 
کتبہ أنشره حتی لا أشعر أنتى فى نظره أقل من الآخرين » 

أذكر آیضا أنه كان كل سنة بحضر بنفسه العرطی الستوى طيعة 
الکتاب حتی يرى کتابا جدیدا متشورا له ومعروضا لدی أحد 
الناشرين . كان يحب أن يراه معروضا بنفسه . 


۱۶۰ 


من ضمن الطرائف والنوادر التى حدثت لبيتنا فی الثمانينات 
أذكر - على سبيل الثال فى مرة من المرات استلست أمى سيارتها 
بعد إصلاحها من عند د اليكانيكى » . فاقترح أبى أن یذهبا إلى 
العاريق الصحراوى حتی يجرباها فقادت أمى السيارة منطلقة فى 
هذا الطريق ؛ وإذا ببعض رجال الشرطة يوقفونهما ويصاحبونهما 
إلى قطلة شرطة ارم . وقال السئول لأبى : « ماذا كنت تتوی 
أن تفعله مع هذه السيدة الأجتبية فى الصحراء ٩‏ » . 

فقال ایی : « انا غلان الفلانی وهذه زوجتی وکنا نجرب 
« موتور » السيارة . 

قال السئول : « ین أوراقك الشخصية الى تنبت ذلك » ؟ . 

فبحث كل من ی وأبی عن بطاقته الشخصية ووجدا أنهما 
قد نسياها فى البيت . فضحك المسثول وقال : « رأيت ؟ ليس 
معك عايثبت كلامك ونحن هنا ملزمون بان نحجز عليكما حتى 
يتضح الأمر » وحاول ایی وأمى أن يتصلا بالبیت ول يجدا أحدًا 
به . فانظرا بالقسم أكثر من ساعة حى وصل مسكول آخر تعرف 
عل ی فی الحال » إذ كان من قرائه واعتذر له وتركه يذهب 
7020 

أذكر أيضا أنه فى أواخر الثمانينات صاحبت ی إلى السعودية 
إذ کان يعالج عيئه اليمنى من الیاه البيضاء فى مستشفی العیون 
بالرياض ٠‏ فكان يخشى اللمریض فى المستشفيات الصرية وکان 
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قد تناول هذا ا موضوع فی كثير من مقالاته إذ عاو هو .مله 
کیرا ٠‏ عرضر على أن أصطحيه » لأنه کان يريد أن آقوم باداء 
العمرة معه . آذکر أنه فی هذه الستوات كانت ركيتاه قد بدأنا 
بإيلامه عند المشى » فكان يمشى ولكن الكثير منه كان يسبب له 
الام شديدة .. 

أذكر نی قمت معه بأداء العمرة قبل الفجر يقليل » وأثنا صلينا 
الفجر فى مكة المكرمة وقمنا كذلك بزيارة المسجد النبوى بالمدينة 
المنورة وكانت من آجمل اللحظات التى عشتها فى حياتى . الهم 
قام أبى بتأدية مناسك العمرة على قدميه من الطواف حول الكعية 
إلى السعى بین الصفا والمررة ونسى تماما آلام ركبتيه . كان مؤمنا 
إيمانا صادقا عمیقا . واعتمر فى حياته مرارا وحج مرتين او ثلاث 
مرانت ‏ ., 
أذكر أنه من أكثر لحظات الفرحة التی عاشها أبى كانت فى 
۹4 علدئما حصلت عل درجة الدكتوراه فى الدب الانجلیزی 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة . حضر هو المناقشة وفرح فرحة 
لا توصف . وفرح كذلك عندما حصلت عل درجة استاذ مساعد . 
کم كنت آتمنی أن يعيش حتى يراتى أستاذة بالجامعة . كان يقول 
إن الأب وأرلاده جره ولحد لايتجرا » وان سألعه مرة إن كان 
غاضبا على لسبب ما كان يرد قائلا : « کیف أغضب ملك إن 
کنت ہزعا لی » ؟ . 
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أما بداية نهاية حیاۃ ى فبدأت حقيقة فى اليوم الى بدا يمم 
فيه عن الخروج للشارع يسبب الام ركيتيه وکان ذلك - کیا 
ذكرت - فى شهر ديسمبر من عام ۱۹۹۲ وکان قد عاد فى 
ذلك الیرم من أحد اجصاعات المجمع اللغوى ماشيا وحده على 
قدميه ويشعر بالام شديدة . بعد ذلك بدأ بعذر عن عدم حضور 
الجلسات فى كل من المجمع والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس 
الأعلى للثقافة ؛ تما مقالات أكتوير فكان يكتبها فى البيت ویلتزم 
بكتابتها مثل التلميذ نحو مذاكرقه . 


حكايات بیتتا كانت كثيرة وبيت اہی کان دائما عابرا بصوته 
وروحه » فکان له وجود قوی أينما تواجد وكان لديه أحساس 
قوى بالفكاهة فكان كثير « اطزار » الخفيف غير الجارح » 
وجلساته عن لا بعل سل وكانت لديه صفة عبية عند كل 
اثناس وهو أنه كان يستمع لمن یکلمه . نت لم كالغ فی كل 
ماقدثت عنه فى هذه الصفحات بخصوص ی فهداك الكثيرون 
من عاملوه وعرفوه يشهدون بصحة كلامى هذا . لا أذكر أنه 
اساي لأحد فى حياته فعاش خیرا دائما . وکان فی حر ثلاث 
سئوات من عمره یسل على مکتب فى الصباح وأصبح يجالسنا 
بعد الظهر فتکلم أو أقرأ له شيا أو نشاهد التليفزيوت . وید 
جسده یضعف بالتدريج شهرا بعد شهر .. وبمرور الزمن آصیح 
يعاج الساعدة آکتر من أمى . 


۱:۳ 


أذكر أنه کاتت هناك ایام يجلس فيها على مكنيه لكى يكتب 
ويمسك بالقلم - وهو صديق عمره الوفى - ثم يقع القلم من 
بين أصابعه لضعفه الجسمانى الشديد . كان فی مثل هذه الأوقات 
يطلب أن نساعده ليقوم من على المكتب قائلا : « معلهش . غدا 
إن شاء الله احاول ثانية » . وكان يحاول بالفعل ویتجح فى كتابة 
ما فى ذهنه . واستمر يكتب حتی آحر ایام حیاته' ۔۔ 


وأذكر أن مقالاته فی أكتوبر استمرت تنشر لدة ستة أسابيع 
بعد وفاته ( انظر مجلة أكتوبر عدد )٠١٠١‏ ويرجع الفضل فی 
ذلك إلى رئيس تریر الجلة الذی أصر على ذلك . وعندما قرأت 
هذه القالات الأخيرة قهمت أنها يمثبة الوصايا التی يخلفها ی 
لقرائه فكانت كلها عن الاسلام واعتبره مرة عقيدة ومرة أخرى 
حبا ومرة ثالثة عملا . ثم أذكر آخحر جملة فى هذه القالات 
وكانت : « وها نحن آولاء اليوم نحن المصريين نبلغ بالاسلام رياسة 
العالین العربى والاسلامی . غالاسلام فى ذانہ -حضارة > وبفضل 
الاسلام تستمر عظمة مصر وقرتها وقيادتها للحضارة العالية » . 
ورغم تقديره العظيم للاسلام كان يترم جميع الأديان ريحب أن 
يكون الانسان موّمنا أيا کان دينه . 


أذكر أننى سألته مرة فى السنوات الأخيرة ما رایه فى العلمانية 
بالنسية لبلد مثل مصر .فقال : « رأيى أن مصر يجب أن تكون 
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إسلامية لأن الاسلام هر قوتها . انظرى ماحدث لتركيا » . قکرت 
فى تركيا وحالها اليوم فهو يلد خترم ولکنه بلد فقد مماته القومية 
و يعد يعمى إلى الشرق - إلا جغرافيا - ولا للغرب . تذکرت 
ماقرأته عن معاملة الأتراك فى بلاد أوربية مثل آلانیا وحفت على 
مصر بلدنا . أرجو أن تظل کا هی عربية إسلامية وأن بیتعد عتها 
ذلك الاسللام السیاسی التطرف الذی لستا فى حاجة إليه » ون 
پیقی الاسلام العقلانى الستتیر الذى يكون هيكلا عظيما تتماسك 
مصر بداحله وتستمد منه قوتها ۔ 


الهم » آذکر أن فى هذه السنوات الثلاث وبالذات فى السنة 
الأححرة من عمره كانت آمی تستيقظ قبيل الفجر - فى حوالى 
الثالئة صباسما -- حتى تقوم ىكل أعمال البيت قبل أن يصحوا أبى 
من النوم فى حوالى السابعة صياحا . كانت ترید أن تکرس الیوم 
كله لساعدته إذا اتاج لشىء منها . وکنت كثيرا أقول ها أن 
هذا تعب كتير عليك فکانت تقول : « إن أباك تحملنى طول 
عمرہ ودللتى وأحبنى رأعطانی الكثير جدًا واحترمنى حقيقة طوال 
زواجى منه وجاء الدور على أن أعيد إليه بعض هذه الأفضال 
العديدة . وأنا سعيدة ہما أقوم به من أجله » . وکنا لا نترکه 
وحده دا فان حرجت هی أبقى نا فى ابيت وان خرجت اا 
فلا تتحرك هی من جراره . أما أنا فكان حزئى على یی قد بدا 
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فى هذه الفترة وكان حزتا مستمرا كنت اُشعر آنبی أحيانا لا أستطيع 
مقاومعه فأساول أن أهرب من هذا الشعور عن طريق العمل 
أو تجتب التفكير فيه تماما . فلم أستطع تصور الحياة ہدوت وجوده 
فيها ذ ثم إنتى كنت أعرف کم كان يمشق الیاۃ بکل معانيها › 
ولكته لم يشكو من حاله دا . 

وأذكر اتی كنت أقول له : « عدنى بأنلك ستعيش طويلا 
فصراحة لا آتصور الحياة بدون وجودك » فکان یرد قائلا : 
« عدينى أُنت باك ستعيشين من بعدی وأنك ستصممین على أن 
تكونى سعيدة وأعلم أن ريك سيأحذ دائما بیدك » . 

وحدث أنه قبل ثلاثة أيام من رحيله قال فى الصیاح إنه يريد 
أن بیقی فی فراشه لیسٹریح ادعب عام پشعر به . وعرّ الدهار هادا 
وداعيتة وقلت « كيف ترك مكتبك بدون أن تجلس عليه یوما 
كاملا ؟ » فابتسم إعسامته المعتادة ولکنه كان قليل الکلام جد , 

ما فى اليوم التالى فقال لى نه يريد البقاء فى الفراش أيضا 
وعندما عدت من عمل فى الجامعة فىالعصر - وکنا ترصد 
درجات الفصل الدراسی الأول وكان من الصعب أن أتخلف عن 
مجموعة عمل - قالت لى أمى أنه لا برد ان پاکل .. ول یشرب 
شيعا طوال الٹھار . وعندما سألته عن حاله قال له « كويس » 
ولکنه يشعر ببعض الضعف العام . كنت أنظر إليه ویهیاً إلى أنه 
كالشمعة التى تنطفىء بالتدريج وأذكر أننى فى هذه الليلة بالذات 
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لم يكن نومى هادا كالعادة فأكثر من مرة صحوت من اللوم 
ونظرت إلى صالة صغيرة تفصل بین حجرة ومی وحجرة نوم 
ی وای . وكتت أعرف أنه عندما کان يشعر بقلق حلال الليل 
کان یشعل « آباجورة » بجوار سربره "فکان ضوژها يتعكس فی 
هذه الصالة فأعلم أنه صاح . ولكن لم يحدث هذا فى تلك الثيلة . 
وفی الصباح قبل السابعة - صحوت وذهبت إلى غرفته فوجدته 
تفس سريعا جدًا .وكأن فى صدره بلغدا لا يستطيع أن يخرجه 
وقالت لی أمى : « الآن یسترخ فلیس به شی وکنت ۸ 
أره فى مثل هذه الالة من قبل . رطابت بسرعة أطباء أصدقاء 
پرشدوٹنی عا أفعل وكلما عدت إلى غرفت أجده فى نفس الخال . 
نأنت ی مسرعة ورائی وقالت « الحمد لله آموه نام ليسترج » . 
فعدت بسرعة ووجدت أن التعفس السريع قد انقطع وأن يده دافة 
وكذلك كان ونجهه .> ولکن لسبب ما قلت لأمى : « أنه ليس 
الما يا أمى . اہی مات » . فقالت : « لا تقول هذا » فهر 

ائم » . قلت : د لا یا أمى » ی مات . مات » . 
وأذكر آنی لم آندفع فى البكاء بل كان بکاه صامتا هادقا وذلك 
ما یی ھا نقد ذلك وی رس 
من البیت ., وپالذات بعد أن دفن . ومنذ ذلك ا مین وأا أشعر 
جا الأرض تلاشت تحت قدمى فلا آشعر بصلابتها عند الشی 
وكأنها تحولت إلى رمال أو إلى زجاج قد ینکسر مع أى خطوة . 
أما رد فعل آمی فمن الممكن أن يتصوره فقط من مر على مثل 
۷ 


تجریتھا فكانت رفيقته بكل ماتحمل هذه الكلمة من معان وقلمى 
لا يطاوعنى لوصف رد فعلها كتابة . 
كان متظر ایی هادا جلا وستريًا جا وراضياً جد بل كان 
يبدو سعیڈا دا . وکان هذا 0 قد ملا الغرفة التى کات 
يرقد فيها . فتهبت للتليفوت لكى بلغ الأقارب ثم عدت إلى 
غرفته وأمسكت بمصحف کان بجواره قتحته عشرائيا وفكرت 
إنتى سأقراً فيه حعی يأتى من كلمتهم تلیفونیا . وفتحت المصحف 
وفتح على جزء من سورة النور اندهشت للمصادفة فکانت حياته 
کلها تورا في كل من افعالہ وأقواله وكتاباته وأفکاره . ویدأت 
أقرأ ما أمامى : م بسم اللہ الرحمن الرحيم » . 
A‏ می مک عت ع امرس ار | 
الله نور السمنوامت والارض مکل دورو کے 3 
ہی رس سی 
اما سب فاجو الشركة درم 
ےی ہیں سور و سس یر دين +< هما 
دوق دمن شج رو مرك يو لاشرقية ولاغرة 
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ثم “معت جرس باب البيت فأتهيت قرلعة الآية روضعت 
الصحف بجوار رأسه وغطیت رجهه باثلاءة ولا أشعر أله راض 
عن حياته وأنه أتم عمله بالکامل وکانت الغرفة كلها يسودها 
شعور بالراحة العامة ٠.‏ , 

حدثت الوفاة فى الثامنة والئلث من صباح يوم الأحد ۱۷ 
مارس ۱۹۹۲ 


a. 


ببلو ضر افية 


قائمة ببلوغرافية بمؤلفات الدكتور حسين موّنس الواردة فى 
هذه المذكرات » وهی لا تضم جميع أعماله . تذكر أماكن النشر 
فقط لو كانت خارج القاهرة . 

١‏ - مؤلفات فى التاریخ الاسلامى 

- تاريخ المسلمين فى البحر التوسط : الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ۱٩۹۵۱(‏ الدار المصرية اللبتانية ۱۹۹۱ ۔ 

- فرجمة كتاب تاریخ الفكر الأندلسى لانخيل جونثالیث 
بالٹیا ( عن الاسبائية ) ۱9۵۰ 

- فجر الأندل . دراسة فى تاريخ الأندلس من الفح 
الاسلامى إلى قيام الدولة الأموية (۱۹۰۹) جدة : الدار السعودية 
للشر والتوزيع ۱۹۸۵ . 1 

- رحلة الأندلس . حديث الفردوس الموعود . الشركة 
العربية للطياعة والنشر 1577 . جدة : الدار السعودية للدشر 
والترزيع ۱۹۸۰ . 

- شيوخ العصر فی الأندلس . الكتبة القافية رقم 145 + 
۰ . اشیثة المصرية العامة للکتاب ع ۱۹۸٦۳‏ . 

۱۱ 


- تاریخ الجغرافية والجغرافین فى الأندلس . بحث فى 
الملكة العلمية العربية عن طريق علم واحد فی بلد عربى واحد . 
مدريد : مطبعة معهد الدراسات الاسلامية ۱۹٦۷‏ . مکتبة مدبول 
۱۹۸ 

- نور الدين محمود : سيرة مجاهد صادق . قصة باء 
الوحدة العرية الاسلامية لاخراج الصلییین من الوطن العربی 
فى القرن السادس افجری . الکویت : وزارة التريية ۱۹۷4 . 

- عالم الاسلام (ہ۱۹۷) . الزهراء للاعلام المرپی ۱۹۸۹ . 

- الضارة . دراسة فى أصول وعوامل قيامها وتدهورها . 
سلسلة عالم العرفة رقم ۱ . الکویت : الجلس الوطتی للتقافة 
والفنون والاداب ۱۹۷۸ . 

ہس ترجمة کتاب تراث الاسلام لشاحت بوزورث . ( بالاشتراك 
مع د . إحسان صدقى العمد ) فى جزعين . ساسلة عالم المعرقة 
رقم ۱۱ و ۱۲ . الكويت : المجلس الوطنى للثفافة والشون 
والآداب ۰ ۱۹۷۸ . 

- معالم تاريخ المغرب والأندلس . دار الستقبل ۰ ۱۹۸۰ 

- ابن بطوطة ورحلاته . تفيق ودراسة وتحلیل , دار العارف 
۱۹۸۰ 

- المساجد . سلسلة عالم المعرقة رقم ۳۸ . الکریت : الجلس 
الوطلی للثقافة والفنون والآداب ۰ ۱۹۸۱ . 
۱۰۲ 


- التاريخ والمؤرخون . دراسة فى علم التاريخ . دار المعارف > 
۹۸٤‏ 

- تحقيق علمى : الخلة السيراء » لابن الأیار 05550 . دار 
العارف ء ۱۹۸۵ . 

- تحقيق علمى : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
لابن !خسن على بن يوسف الحكيم . دار الشروق ۰ ۱۹۸١‏ . 

- أطلس تاریخ الاسلام . دار الزهراء للطياعة والنشر ع 
۸۷ 

- تحقيق علمى : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
لابن الحسن على بن يوسف الحکیم . دار الشروق 2 ۱۹۸7 . 

- أطلس تاریخ الاسلام . دار الزهراء للطياعة والنشر + 
۷ء 

-- الاسلام حضارة . جدة : الدار السعودية لدشر والتوزيع ء 
۷ 

- تاریخ قریش . دراسة فى تاریخ أصغر قبيلة عربية جعلها 
الاسلام أعظم قبيلة فى تاريخ البشر . جدة . الدار السعودية 
للشر والتوزيع ۰ ۱۹۸۸ . 

- تحقيق علمى : النزاع والتخاصم فيما بين بنی أمية 
وبی هاشم لتقى الدين اللمقريرى . دار آلعارف ‏ ۹۸۸ 
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- تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح العربى إلى بداية 
الاحتلال الفرنسى . فى مجلدين . جدة : الدار السعودية تللشر 
والتوزيع > ۱۹۹۰ 

- متحقيق علمى : أخبار العصر فى انقضاء دولة بنی نصر 
لولف مجهول . الزهراء للاعلام العربی ۰ ۱۹۹۱ . 

- تحقيق علمى : طبقات الأم لصاعد الأتدلسى ر تحت الطبع 
بدار العارف ) . 

۷ - مولفات فى التاريخ الحديث 

- مصر ورمالتها . دراسة فى خصائص مصر ومقومات 
تاريخها الحضارى ورسالتها فى الوجود رهم۹۰ . مؤسسة 
دار الشعب ۰ ۱۹۷۹۲ . اطيئة المصرية العامة للكتاب + ۱۹۸۹ . 

- دراسات فى ثورة 1١999‏ . سلسلة اقا رقم 2۱۸ . 
دار للعارف ۰ 1۹۷٩‏ . 

- باشوات وسوبر باشرات . صورة مصر فى عصرین . 
الزھراء للاعلام العربى ۰ ۱۹۸4 . 

- صور من البطولات العربية والأجبية . دار الرشاد » 
۱۹۹۳ 


- جيل الستینیات . جيل وطی قومی موهرب يى مصر 
الیوم ومطر ,الغد . افيعة المصرية العامة للکتاب »> ۱۹۹۳ . 
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۳- اسلامیات 0 
- الاسلام الفاتح . مكة : مطبوعات رابطة العالى الاسلامی > 
۸۰ . الزهراء للاعلام العربى ۰ ۱۹۸۷ . 


- دراسات فى السيرة البوية . الزهراء للاعلام العربی 
۹۹۸۵ 


ألربا وخراب الدنيا . الزهراء للاعلام العربى ۱۹۸٦‏ . 
- ظلمات بعضها فوق بعض . دار المستقبل > 1521 . 
المرأة فى منظومة الاسلام . دار الصحوة للنشر ۱۹۸۸ ۔ 

- الصحابة من الألصار ۔ دار الصحوة للدشر »> ۱۹۸۹ . 

- الكعبة المشرقة والاعتداء عليها . الرهراء للاعلام العربى > 
۱۹۹1 

- للاسلام فى عشرین أآية . دار الرشاد » ۱۹۹۳ . 

- دستور أمة لاسلام . دراسة فى أصول اطکم وطيعته 
وغایته عبد المسلمين . دار الرشاد ۱۹۹۳ . 

4 - مؤّلفات أدبية 

- أهلا وسهلا . رواية مصرية . الشركة العربية. للطباعة 
والنشر » ۱۹۵۸ 

-- الطريق الأبيض . مسرحية. فى ثمانية مشامد )۱۹٦۷(‏ 
مكتبة النهضة » ۱۹۹۰ . 
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- نرجمه مسرحیة : ثورة الفلاحين للوبى دی فيجا ( عن 
الإسبائية ) . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ۰ ١5517‏ 

- إدارة عموم الزير وقصص أخرى . دار العارف » ۱۹۷۰ . 

- أحاديث معصف الیل . دار افلال . كاب املال 
رقم ۳۲۰ ۰ ۱۹۷۷ . دار الرشاد ء ۱۹۹۳ 

قصة آیرعوف . دار العارف »> ۱۹۸۰ء 

- حکایات من أيام زمان . أربع روايات قصيرة . مکتبة 
مدبول ع ۱۹۷۸ 

- المخترع الصغير . حكايات من الأندلين . فى جزءين . 
دار المعارف ۰ ۱۹۸۹ء 

- تقاسيم على أنغام من بلدنا . صور صادقة عن مصو 
وأهلها فی مقالات . دار العارف . سلسلة اقرا رقم ٢٣٦۸‏ ء 
۱۹۹۱ 

- عصر القتوات . عصر البطولة لمصریین أيام الالال 
والوژراء والباشوات » دار الرشاد ء ۱۹۹۳ . 

- الجارية والشاعر . دار الرشاد » ۱۹۹۳ 

¬ تاريخ عوجر للفکر العریی . دار الرشاد ۰ ۱۹۹5 

- غدا تولد شمس آخری روایة قصيرة . دار الرشاد 
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سلسلة تقافية شهرية تصدرها دار المارف مذ عام ۱۹۳ ء 
مساهمة مھا فى نشر الثقافة والعطوم والمعرقة بين قراء العريسة 
صدر منها حى الآن أكثر من متمائة عدد لكبار الکتاب منها : 


ها من وحی القلم 
مستشار محمد سعيد العشماری 


8 عنم وحلم 
د . امد شوقی 


الا علوم القرن افادی والمشرين 

د . مصطتی إراهيم فھمی 
کا الضارة المصرية صراع الأسطورة 
والاریخ د . شوقی جلال 
ا8 فى بور العلم ( جزعان > 


د . هد ستجير 


ا اسلحة الدمار الشامل 
د . محمد زكى عويس 
لا الیزر - الأشعة الساحرة 
د. محمد زکی عريس 
8 صور بن قريب 


حسن فژاد 


إلا الفدرات الخفية فى عام اخیوان 
0 د. کال الشرقاوی غزال 
ا تأملات فی کناب الله 
د . ثريا العسيل 
کا قاهريات مل وكية 
جما العیطانی 
لا البحر فضاڑنا الداعلى 
رحب سعد السيد 
ا الاعلام وثقافة الطفل 
د . عاطف البد 
# إنى صاعدة 
حلمی ملام 
8 الشباب السلم وقضاياه المعاصرة 
د . عبد الله شساتة 
8 الكعبة على مسر العصوو 
د . على حسنى الخريوطق 
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طيع یمطایع دار العارف ( ج . م . ع۰) 


کان الدكتور حسين مؤنس أستادًا كبيرًا فى 
التاريخ الاسلامی تحرجت عل يديه أجيال 
كثيرة .. ۴ شغل مراکز جامعية وأدبية 


عديدة . 

وهذا الکتاب الذی بین أيدينا ترجمة صادتة 
حياة الدکتور حسين مؤٹس » كروج وب 
وصديق .. شمه قلم ايده الدكتورة منى في 
أسلوب شي كَيّاض بالمشاعر الراقية » وبقدرة 
فائقة على الاسترسال السهل » ويلغة سلسة 
كفت عن الأبعاد الإنسانية اثرية فى 
شحصية علم بارز من أعلام الثقافة العربية , 


٥‏ بای 
صدارالمعارف 
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